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الالال 


السنة النبوية والمعرفة الإنسانيةّ 


على مر تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية» نهضت السنة النبوية بدور 
المصدر الثانى من مصادر التشريع - إذ المصدر الأول هو القرآن الكريم - .. وعدا 
الاعتبار» حظيت السنة باهتمامات فكرية وخدمات علمية» يشّرت للأمة الاستفادة 
منها في هذا الميدان.. ميدان التشريع» والفقه» والقانون. 

كذلك» حظيت السنة النبوية بجهود علمية متميزة - وربما غير مسبوقة في الفكر 
الدينى والحضاري لدى الآمم الأخرى - بميادين التوثيق... والإستاد.. رك 
والجرح والتعديل للرجال الذين رووها ودونوها.. حتى ليمكن للحضارة الإسلامية أن 
تفاخر بالمناهج والتطبيقات التي تبلورت علمًا شامخا في توثيق النصوص والمأثورات 
والمرويات.. وهو علم يمكن أن يتعدى حدود السنة إلى ميدان التاريخ... 

ول عد مل بحت الدلة النبوية بجهود علمية في ميدان « الدراية »)» والكشف 
عن عِلل المتن ومقارنة المرويات.. وخاصة في عرض الأحاديث على محكم 
القرآن الكريم.. وهي جهود تحتاج المزيد من المتابعات والإضافات.. 

لكن هناك ميادين فى علوم السنة النبوية» تحتاح إلى ريادات بحثية؛ لآنها لا تزال بكرًا 
حتى الآن.. ومنها الكشف عن مافي السنة النبوية من مصادر للمعرفة الإنسانية» وخاصة 
في ميدان السنن والقوانين الإلهية - سنن وقوانين المجتمع الديني.. والتقدم والتراجع.. 
والتحديد والحمود.. والنهوض والانحطاط -.. فإسلامية المعرفة الاجتماعية والإنسانية 
تستلزم النظر إلى السنة النبوية بهذا الاعتبار» وبقدر ما تتزايد حاجات أمتنا إلى فقه 
النهضة؛ والوعي بسنن الإقلاع الحضاري.. بقدر ما تتزايد حاجات العقل المسلم كي 
يدرك ما في السّنة النبوية من كنوز في هذه الميادين. 


د د د 
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لقد درج الكثيرون - بل الجميع - على الحديث عن أن السنة النبوية هي المصدر 
الثاني من مصادر التشريع الإسلامي - وهذا حق لا ريب فيه - 

لكن.. آن الأوان للعقل المسلم أن يدرك ويعلن أن السنة النبوية» باعتبارها البيان 
النبوي للبلاغ القراني؛ قد غدت بمثابة خيوط النسيج الذي كوّن ويكون علوم الحضارة 
الإسلامية - الشرعية منها والمدنية.. الاجتماعية منها والإنسانية.. علوم المقاصد وعلوم 
الآليات.. بل وحتى فلسفات التطبيقات للعلوم الطريعية والدقيقة والمحايدة أيضًا - 
فهي بمثابة الهواء الذي حمل القرآن الكريم إلى الفضاء الذي تمدد فيه الإسلام» ويتنفس 
فيه المسلمون. 

لقد مثل الوحي القرآني؛ الذي نزل به الروح الآمين على قلب الصادق الامين - 
محمد ير عبد أله 56ة > الثواة التى مثلت جماع ثوابت الإسلام وكلياته.. والتي 
كانت بمثابة الشجرة» التى تفرعت منها وانبثئقت عنها روح الحضارة الإسلامية.. 
والمدنية الإسلامية.. والثقافة الإسلامية.. فضلًا عن معايير القيم والأخلاق.. 
والعاداثت و التقاليد والأعراف.. 

ولو أننا تصورنا الوحي القراني في صورة « الحجر »» الذي ألقي به في بحيرة 
الحياة الإسلامية »» فإن هذا « الحجر » قد انداحت من حوله العديد من الدوائرء 
وكانت أولاها دائرة السنة النبوية» التى ملت البيان التبوي لهذا البلاغ القراني.. لقد 
قدرات مجملةه. . وأوضحت اثاراته.. وحسدت مقاصده.. وأفصحت عن عراميه.. 
وحولته إلى حياة حية وواقع معيش.. وإلى سجايا وقيم وأخلاق تحكم كل شؤون 
الإنسان: الفرد والمجموع والاجتماع.. الذات والآخر.. فى الدين والدولة.. في الدنيا 
والآخرة على السواء.. حتى أننا لو تخيلنا الحياة الإسلامية - في جميع ميادينها - 
قطعة نسيج؛ فإن هذا النسيج إنما تكوّن من خيطين أساسيين ( القران والسنة » فمن 
خيوظهما تكوّن « السدى » و «١‏ اللحمة » في هذا النسيج» وهذه الحياة. 


علة علة راة 
الللليا لاسا طلقا 
لذت لذانا لزنا 


ولهذه الحقيقة: فإن جريمة الإنكار للسنة النبوية تصبح أبعادها وآثارها أوسع وأخطر 
ما بنصور الكثرون.. فهى لا تقف عند حدود الاعتراض على عدد من المرويات - قل 
عددها أو كثر - فالنظر فى السنة النبوية» والتمييز بين ما روي فيهاء والترجيح بين هذه 


تلك يفي 


اقسام علوم النبي جَيهٍ 


للإمام ولي الم الدهلوي 
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المرويات. والأخذ والردء وفقًا لقواعد ١‏ الرواية ) و« الدراية »» وتعديل الرواة.. ونقد 
المتون.. كل ذلك ١‏ فن » له علماؤه وأعلامه علي امتداد تاريخ الإسلام.. ولم يقل أحد من 
العلماء العقلاء إن الكلمة الأخيرة قد قيلت فى هذا الميدان.. 

لكن ما يريده المتكرون للسنة النبوية هو أمر أخطر من ذلك بكثير.. إنهم - بهذا 
الإنكار للسنة - إنما: 

9 يصورون رسول الإسلام 2 وكأنه مجرد 0 ساعي بريد 4 بلّْ الوحي.. ثم 
ضبمية: او وس يي 5 قل كلف الرسول تبيان هذا 
البلاغ.. هر وَأَندلنا ليق لكر لبن لِلنّاس ما نْرْلَ إل وَلعلَّهُمْ يتفَكرورت 5 النحل: 45 ]. 

© ويهدمون بناء الحضارة الإسلامية» بهدم العديد من الأعمدة التي شَيّد عليها 
بناء هذه الحضارة. 

© ويخلخلون أبنية سائر علوم الحضارة الإسلامية.. فلا فقه - في العبادات 
090 
ولا اكتمال لعلوم التزكية والقلوب والسلوك والقيم والأخلاق» ومعايير المقبول 
والمرفوض فى العادات والتقاليد والأعراف.. لا بقاء ولا استقامة لأيّ من هذه 
العلوم والفدون إلةبالسنة التى صبحت عن رسول الله 06ك.. 

© إن القارئ لأي باب من أبواب أي علم من علوم الحضارة الإسلامية - 
الشرعية منها والمدنية.. الإنسانية منها والاجتماعية.. بل والناظر في السنن التي 
تحكم الكون والوجود.. وتضبط حركة الاجتماع الإنساني.. وتكون معالم الرؤية 
الإسلامية: للكوت:. والمندا.. والمسيرة.. والمصير - وهي التى تميز الحضارة 
الإسلامية عن غيرها من الحضارات.. بل وحتى الباحث عن معنى كلمة في قاموس 
من القواميس.. أو مصطلح في كشاف من كشافات المصطلحات.. سيجد كل هو لاء 
السنة النبوية.روحًا سارية في كل مناحي هذه العلوم والفنون والآداب والفلسفات.. 

0 وهذة الحقيقة.. حقيقة خطر وعظم الجرم الذي يرتكبه المذكرون للسنة النبوية.. 
جرم وجريمة تجريد الآمة من حضارتها وثقافتها ومدنيتها وتاريخها.. وقيمها.. لخطر 
وعظم هذه الجريمة؛ فلقد أن الآوان لتجريد هؤلاء المنكرين للسنة النبوية من المظلة 
الخادعة التي ها يستظلون؛ مظلة: « القرانيون »! 


كلتتة| لل لشيشيةن 


فكل المسلمين قرآنيون.. بقدرما أن كل النصارى إنجيليون.. وكل اليهود توراتيون.. 
لكن إنكار السنة النبوية إنم| يعنى خلخلة النسيج الذى تكوّن من البلاغ القرآني ومن 
البيان النبوى لهذا البلاغ القرآني.. بل إن هذا الإنكار للسنة إن) يعني التكذيب للقرآن» 
الذي أمر فيه اللّه يم رسولّه ببيان هذا القرآن للناس لعلهم يتفكرون! 

ولهذه الحقيقة - أيضًا - كانت خطورة مزاعم الذين تولوا كبر هذا الونكار 
للسنة النبوية الشريفة: 

- فكبيرهم - الذي تحتضنه أمريكاء وتدافع عنه « لوبيات» الصهيونية» واليمين 
الدينى: والصلسية» ويتحالف معه « أقباط المهجر » - هو الذي سبق وأعلن: 

أن المسلمين - أي صحابة رسول اللَّه يلِةِ - قد ارتدوا عن حقيقة الإسلام منذ 
سقيفة بني ساعدة - عقب وفاة رسول الله ككِِْ - سنة ( 1 -/ 7م )!1.. وآن 
الفتوحات الإسلامية لم تنشر الإسلام. وإنما نشرت الردة عن الإسلام!!.. وأن ما هو 
موجود اليوم, في العام هو ثلاثة إسلامات: 

أ - إسلام سني. 


عر" 


بح وإشلام سبي 

ج - وإسلام صوثي. 

ولا علاقة لأى منها بالإسلام؛ الذي يتحدث عنه هذا المنكر لسنة رسوؤل الله 26 
والذي تحتضنه أمريكا وتحميه وتدافع عنه!..”". 

- وفي « موقع » هذه الشرذمة الضالة على شبكة المعلومات العالمية » يكشفون 
عن الأبعاد الحقيقية لإنكارهم السنة النبوية.. فيعلنون: 

أ - رفضهم للعلوم الإسلامية: الفقه.. والحديث.. والتفسير.. والسيرة.. 
وعلم الكلام.. والتاريخ.. والتفاسير.. وحتى النحو.. والصرف.. إلخ.. إلخ.. 

ب - ورفضهم لمنظومة القيم والأخلاق الإسلامية - التي ارتبطت بالسنة 
النبوية - فهم يرفضون حجاب المرأة وحشمتها التي تصون عفتها.. ويقولون: إن 


)١(‏ لقد نشر د. أحمد صبحى منصور ذلك في الكتاب - غير الدوري - الذي يصدره ” مركز القاهرة لحقوق 
الإنسان 2 ولقد سيق ورددت عليه بصحيعة ١‏ صوات الأزهر ). 


تانكك ةا لللكينفيقن 


بيد || 


عورة المرأة - المطلوب سترها - هى عضو التناسل فقط لا غير!.. وأنه لا عورة 
للرجل على الإطلاق!.. 

جح ودر فغلو ن تحد المبرقة #4 والرنا ! 

د - ويبيحون العلاقات الجنسية المثلية: الشذوذء فلا عقوبة - عندهم - على 
اللواط!.. ولا تحريم للسحاق!.. ولا تحريم للتخنث!.. 

ه - مع التحليل والإباحة لملك اليمين.. وزواج المتعة.. وأن تهب المرأة نفسها 
لمن تهوى وتريد!"''. 

- وفي عدة كتب نشرها واحد منهم - تحتضنه أمريكا هو الآخر - لم يقف عند 
حد إهدار السنة النبوية.. وإنما ذهب للعبث بالقرآن الكريم وإهداره هو الآخر!.. 
فعنكه أن" 

أ- كل ما هو محكم في القرآن الكريم قد انتهى عصره. وانتهى العمل به بانتهاء 
عصر الرسالة! 

ب - وفي هذا المحكم - الذي انتهى العمل به - كل خطاب للرسول كَل ولأهل 
عصره! 

ج - وكل آيات القتال والجهاد! 

د - وكل الآيات التى دعت إلى طاعة الرسول وَِكدِا 

ه - والآيات التى تتحدث عن المشركين - كنجس - لا يقربون البيت الحرام!.. 
إذ يبيح - هذا المنكر للسنة.. العابث بالقرآن - فتح أبواب المسجد الحرام وكل 
مساجد المسلمين للمشركيج والكفاز !+ 

نعم.. يهدر - هذا المنكر للسنة.. العايث بالقرآن - كل ما هو محكم في 
القرآن الكريم.. ويقول: « إن الآيات المحكمات فى القرآن ليس لها صفة الإطلاق 
تطبيقيًا.. بل قد أوقف الله حكمها التطبيقي بعصر الرسالة.. وحكمها اليوم أن تبقى 
في القرآن كآيات منسية لا فعالية لها إلا الاتعاظ وللعبرة التاريخية.. فالوحي المحكم 
لم يعد ملزمًا للمؤمنين أو المسلمين الذين آتوا بعد عصر الرسالة »! 


) انظر مقال حمال البنا - فى صحيفة « المصري اليو » بتاريخ ( 18/ / ام‎ )١( 


| 2 حمس سد بيب تت للختو :بْؤآإ تبي سئي فصتت را ري 22-22 22222 777 222222527672222 لللا رجت ها 22 22 22222 ا سل 00ر7 
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و - والذين يحبون رسول اللَّه يكل بعد موته» كالذين ألهوا بوذاء وعبدوا المسبح! 

ز - والسنة النبوية هي إشراكات خفية باللّه وبكتابه! 

حَ - والصلوات المكتوبة المفروضة أربعة فقطء وهى: الفجر.. والمغرب.. 
والعشاء.. والجمعة.. وكل منها ركعتان فقط!.. أما الظهر والعصر فهي نوافلء 
كالتراويح والعيدين والجنازة والاستسقاء ! 

ط - والرسول يك هو آخر الأنبياء المتلقين للوحي الخاتم.. لكنه ليس آخر 
المرسليق) ظ 

ي - وأن المسلمين قد ضلوا وأشركوا منذ عصر الخلفاء الراشدين ١‏ الذي كان 
أول عهد المؤمنين الحقيقيين وآخرهم في تاريخ المسلمين »!"''. 

3س عار روا كاي ريون تتفي القراة دو عرؤياك السكة النوية. 
فكل مسلم هو قرآني» يؤمن بأن السنة النبوية هي البيان النبوي للقرآن الكريم» وأن 
«العبَين ) لا يمكن أن يخالف « المبين ».. 

وإنما نحن بإزاء « نزعة ضالة »» تريد إهدار حقيقة القرآن ذاته.. وهدم بناء الحضارة 
الإسلامية.. وإلغاء كل العلوم الإسلامية.. والعبادات الإسلامية.. والمعامللات 
الإسلامية.. والقيم والأخلاق الإسلامية.. بل وتحكم بالشرك والردة يعلى: الآمة 
الابيلاقية ,قدا ناير ولاعلى أريعة عشراقرنًا!.. 

إنها نزعة ضالة تريد محو الإسلام وأمته وحضارته.. متفوقة في هذه الدعوة 
الشيطانية على كل أحلام الصليبيين والصهاينة والمنصرين! 


عااة ‏ ملاع 


انظ لاله اران 
2 نز 


لذلك.. كان الدفاع عن السنة النبوية - ليس فقط كمصدر ثانٍ للتشريع الإسلامي - 


)١(‏ انظر: تيازئ عر الدين [ مفهوم الإسلام بين الآبائية والقرآان ] - محاضر اجتاعات 7 مجمع البحوث 
الإسلامية » لسئة ( 8١٠1م‏ ). وانظر له كذلك كتب: [ إنذار من السماء ] طبعة دار الآهالي - دمشق سنة 
(1143١م)‏ و[ دين السلطان ] - نفس الناشر سنة (/15417م ) و[ دين الرحمن ] - نفس الناشر سنة (199م) 
و[ ماهو السبيء ] - نفس الناشر سنة (1999١م)‏ و [ الحقيقة ] - نفس الناشر سنة ( 1556٠8‏ م). 


خالتتة| لش يشيون 


هيد ١6|‏ 
وإنما كلحمة - مع القرآن الكريم - في تكوين نسيج الحضارة الإسلامية والعلوم 
الإسلامية.. وكروح سارية في كل مكونات الأمة الإسلامية.. كان الدفاع عن السنة 
الن به - بهذا الاعشار - هو الفريضة ١‏ تكو دق لصلكل هذه التتاعة الشطاسةء الك 
بهذا الاعتبار - هو يطانية» التو 
تحتضن أمريكا رموزهاء ضمن حملتها الصليبية المعلنة على الإسلام والمسلمين. 


د عاد علد 
تريخ فزن 


0 


ولآن ميادين الدفاع عن السنة النبوية متعددة.. وواسعة.. وفيها: 

١‏ -إبراز شمولهاء وتخللها لميادين المعرفة الإنسانية المختلفة.. 

وال هتام « بالدراية » على النحو الذي يكافئ ويوازي الاهتام الذي حدث» 
في تراثنا وتاريخناء « بالرواية ). 

* - والنظر إلى السنة النبوية في ضوء المرجعية الآولى والحاكمة والمحكمة للقرآن 
الكريمء باعتبارها البيان النبوي للبلاغ القراى.. والذي لا يمكن أن يتعغارض "فيه 
( الممكن ) مع ل الميد 0 

- والاهتمام بملابسات ومناسبات ورود الأحاديث النبوية» لإلقاء الأضواء على 
مقاصدها.. وللتمييز فيها بين ما هو ١‏ وصف لواقع » وما هو « تشريع وتقنين ». 

- والعناية بفن من فنون دراسات السنة النبوية» غاب - مع الأسف الشديد - عن 
مناهج الدراسة في معظم - إن لم يكن كل - أقسام دراسة السنة النبوية في المعاهد 
والجامعات.. وهو فن ١‏ أقسام السنة النبوية والعلم النبوي ».. والتمييز - في هذه 
الأقسام - بين ما هو دين وبلاغ وفتيا وتشريع - في العبادات.. والعقائد.. والغيب.. 
والقيم.. وكليات المعاملاات.. وبين ما هو من فروع السياسات المتغيرة..وجزئيات 
المعاملات الدنيوية.. والعادات المتطورة.. والمصالح المتبدلة.. والأعراف الاجتماعية 
المرتبطة بمتغيرات الزمان والمكان. 

إنها ميادين عديدة» تلك التي تحتاج إلي مزيد من الجهود العلمية الواعية لخدمة 
السنة النبوية» وبقدر ما تتم هذه الجهود - وخاصة في الميادين التى غاب الاهتمام بها 
عن الدراسات التقليدية - بقدر ما نسد الثغرات أمام النزعات الضالة» التي تريد إهدار 
السنة النبوية» إما « بالصراحة الفجة » أو بالتشكيك وإثارة الشبهات. 


بلط| للش يشيةن 


15 
اننا ساتحة إل 
0 « موسوعة الوعي بحقيقة السنة النبوية ومكانتها » فى الحضارة الإسلامية 
وعلومها.. 
© و« موسوعة التجديد لعلوم القرآن الكريم ».. 
وذلك لمواجهة اتساع دائرة الشبهات التي تتسع باتساع انتصارات الإسلام.. 
وتزايد التحديات التي تحاول معاجلة هذه الانتضصارات. 


عاد ع مهن 
تذن نات 


ولأنه جهّد المقل.. كان اقتصار هذا الكتاب على ميدانين من ميادين « الخدمة 
الواعية » للسنة النبوية: 

١‏ - ميدان السنة النبوية كروح سارية في المعارف الإنسانية. 

؟ - وميدان أقسام العلم النبوي.. والتمييز بين السنة التشريعية وغير التشريعية. 

فالزاد العلمي فى هذين الميدانين قليل.. والحاجة إلى هذا النوع من الزاد شديدة 
فى معركة الدفاع عن سنة الحبيب المصطفى - عليه الصلاة والسلام - الذي جسدت 
سنته الشريفة الوحي الخاتمء فحولته إلى ١‏ حياة حيّة » و « واقع معيش ) الاارم 
وجوام ة ونون اق وسسغ م سيك روتزدرة بباراسدق اميرك "لل 
الارض وعن علتها.: 

تلك هي رسالة هذا الكتاب.. الذي ندعو اللَّه أن ينفع به.. وأن يتقبله قبولا حسنًا.. 
إنه - سبحانه - خير مسؤول وأكرم مجيب. 


القاهرة في جماد الأولى سنة ١570(‏ ه). مايو سنة ( 59١1م).‏ 


اموقةكباة 


3 
3 
أ 


كط الحكيفيون 


في مناهح الفكرء السائدة والمؤثرة في الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة - 
بشقيها الليبرالي والشمولي - وبسبب من النزعة المادية فى دراسة الواقع والتاريخ 
وتفسيرهماء كانت السيادة للمناهح الوضعية التجربية أكتر من غيرهاةيل دون 
غيرها في أغلب الميادين.. 

فالإنسان بنظر هذه الحضارة هو الإنسان الدنيوي» إنسان عالم الجهاذة.. 'إنسياك 
م مَاهَ ! إلا حَانًا لديا تاوما ل ألدَهَرٌ © [ الجائية: 75 ].. وحتى عندما يتدين؛ 
فإن تدينه يقف عند الطقوس»ء» فلا يعرف طريقه إلى تشكيل واقعه ونظرته للدنيا 
ومناهجه في التفكير.. 

وبسبب من سيادة هذه النزعة « الدنيوية - العلمانية »» لم تعتمد مناهج الفكر 
الوضعي هذه سوى ١‏ الدنيا - العالم - المحسوس »© مصدرًا وحيدًا للمعرفة الحقيقية 
والعلم الصحيح؛ كما وقفت في أدوات المعرفة عند الحواس دون سواهاء وقطعت 
فيما يشبه الإطلاق والتعميم؛ بأن ما سوى المادة والمحسوسء وما سوى الحواس - 
والعقل قوة من قواها - لا يمكن أن يثمر معرفة صادقة ولا علمًا يقينياء وأقصى ما يبلغه 
هو إنتاج « الخيال » و ١‏ الميتافيزيقا »؛ التي إن أشبعت ١‏ الوجدان » فإنها لاا ترقى إلى 
ما تطمئن إليه « العقول »)! 

ولذلك المنطلق والموقف في المذهبية الغربية كان انمراد « المنهجح التجريبي ' 
لديها كالمنهج الوحيد القادر والصالح لآن يثمر المعارف اليقينية التى تستحق احترام 
المفكرين والعلماء.. فلآن أصحاب هذه النزعة قد اختزلوا عالم الإنسان إلى « عالم 


الشهادة » كان اختزالهم مفصادر المعرفة الصحيحة إلى الظواهر المادية دون غيرهاء 


اخلط للش يفون 


الذا 


ومن ثم اختزالهم أدوات المعرفة في الحواس.. تلك هي النزعة السائدة والمؤثرة في 
مناهج الفكر الغربي.. النزعة الوضعية لأصحاب المنهج التجريبي... 

أما المذهبية الإسلامية» ذات السيادة والتأثير في مناهج الفكر بالحضارة الإسلامية؛ 
فإن لها في هذه القضية موقفا آخر مغايرًا. 

فالإنسان في المنظور الإسلامي ليس دنيويًا فقطلء لأنه مخلوق لله الواحد 38 
وهو في هذه الدنيا ليس موكولا إلى واقعه المحسوس وإلى حواسه وحدهما؛ لأنه 
فيا عليمة عن ليوات كلك تإعمارها وقى بغرة عي وعقد الا قتكالا قو رهد 
الأمانة التي حملها هي الابتلاء الذي سيحاسب عليه؛ بعد البعث في يوم الدين... 

إِذا ففي المنظور الإسلامي» ليست هذه الدنيا وليس غالم الشهادة هذا هو العالم 
الوحيد الذي يؤمن بوجوده هذا الإنسان المسلمء فقبله كان عالم البدء.. وبعده يأتي 
عالم المصير.. فليست المادة والمحسوسات هى وحدها مصدر المعرفة؛ لأن عالمها 
ليس هو العالم الوحيد في هذا الكون وهذا الوجود.. 

ولآن الإنسآن.هو واحد من مخلوقات الله » التى تجل عن عدا وحضر .هذا 
الأنسان.. وسيعه من مكانتة الخاصة المميرةء والمتمد:ة بين شائر المخلوقات؛ 
كانت رعاية اللَّه يك لهذا الإنسان» وهي التى تتخذ العديد من الصورء وتسلك الكثير 
من الطوق. والأساليب.. ولماكان مصدر ا الرعاية - الله - ليس مادة؛ فلقد 
جعل لهذه الرعاية - بما تتضمن من فكر وتوجيه وعلم وتعليم - مصادر ووسائل 
غير تلك المادة المحسوسة التى تدركها حواس الإنسان.. . وهنا يأتى دور الرسالات 
السماوية فى مصادر المعرفة لدى المؤمنين بهذه الرسالات.. 

فالوحي الإلهي - عبر الرساللات والرسل - هو مصدذر - غير مادي للمعرفة 
والعلم والفكر والتوجيه - فعالم الشهادة هو أحد عوالم هذا الكون» وليس العالم 
الوحيد فيه.. والحواس التي يدرك بها الإنسان معارف عالم الشهادة» هي حواس 
إنسان مخلوقء فهي إذن محدودة القدرات والآفاق» إذا ما قيست بالقدرة المطلقة 
والعلم الكلى والمحيط لمن خلق هذا الإنسان ورعاه.. فإذا استقلت هذه القدرات 
الإنسانية بإدراك أمن فإنها لا تستقل بيادراك أموي. ولذلك فلقد مر الله 8 على هذا 
الإنسان» كمظهر من مظاهر رعايته له» وبسبب من مكانته الخاصة بين الميخلوقات؛ 


تانكت | يفون 


بين مهجين 9/|١‏ 


إذ هو الذي نفخ اللَّه في طينته من روحه» وحمل دونها أمانة الاختيار والمسؤولية 
والتكليف. مَرنَ الله على هذا الإنسان بأن يسّر له مصادر للمعرفة» وسبلا لتحصيلها 
تتيح له علم ما لا تُعَلّمُه إياه ظواهر المادة في عالم الشهادة المحسوس.. 

إن اللَّه لم يكله - في المعرفة - إلى حواسه وحدها وإلى قدراته بمفردها.. فكانت 
رسالات السماء مصادر للمعرفة لا تلغى المعارف المحسوسة المشاهدة: ولا تقلل 
من شأن أدوات إدراكهاء وإنما تضيف إلى المعرفة الإنسانية معارف يقينية لا تثمرها 
المادة ولا تستقل بإدراكها الحواس؛ لأنها معارف عوالم غير مادية» وإنبّاء عن مقادير 
من علم هذه العوالم؛ تَمَضَّل بها على هذا الإنسان عالم الغيب والشهادة» وذلك حتى 
لا يظل هذا الإنسان - المكوّن من الروح والجسد - بمعزل عن غذاء الروح وحبيسًا 
للمعارف المادية دون سواها؛ كانت معارف هذه الرسالات السماوية: 

© تأكدًا للمعارف العقلية الصادقة يَُطْميِنَ الإنسان العاقل على صدق ما وصل 
إليه بعقله الإنساني» عندما وصلء ذاتيًا إلى تحسين الحسن وتقبيح القبيح.. 

© وتصحيحًا لأحكام وتصورات الحواس - ومنها العقل الإنساني - التي 
لم تصادف الحق والصوات لنسبية قدرات هذه الحواس ومحدودية افاقها.. 

© وإعانة لهذا الإنسان على معرفة وإدراك المقادير الضرورية لترشيد مسيرته من 
المعارف والعلوم التي لا يستطيع عقله أن يستقل بإدراكها.. 

© ودعوةً له كى يفوّضٍ فيما لا تدركه حواسه؛ مما سكتت هذه الرسالات عن 
تفصيل خبره من 2-1 ومن الأحكام التعبدية. 

نهي ذا عوالم وميادين للمعرفة.. وهي أيضًا سبل متعددة لتحصيل المعارف 
اليقينية» يمن بها الإنسان المسلمء بحكم إيمانه الديني» وليس فقط عالم الشهادة 
ولا الحواس الإنسانية هي مصادر وأدوات المعرفة الحقة - كما في « الوضعية - 
المادية » عند المفكرين الغرسين -.. 

إن الإنسان المسلمء بحكم إيمانه بتعدد عوالم هذا الكون وهذا الوجود.. 
وبحكم إيمانه بالكثرة والتعددية؛ التى لا نستطيع كبشر حصرها في أمم المخلوقات 
وجماعاتها في هذا الوجود» وبحكم إيمانه بالتكليف والمسؤولية التي ترتبت على 


ذا 


بلط| شيف يقن 


حمله الأمانة -.كخليفة عن اللّه-.الأمر الذي يقتضى حسابًا وجزاة تحفى بهما 
'( العبثية ؛ عن هذا الوجود. .. إن هذا الإنسان - بحكم ذلك الإيمان - لا يقف بتطلعاته 
المعرفية عند عالم الشهادة هذاء وإنما يتطلع أيضاء إلى ما وراء هذا العالم» ويتلمس 
معارف لا تحتملها حواسه وحدها ولا تستقل بإدراك حقائقها.. وهو يشعر» بسبب 
من تجاوزه إطار الدنيوية المحدود؛ بأن سعادته - الدنيوية واللآأخروية - مرهونة 
بتكامل معارفه - ولو على نحو ما - عن كثير من ميادين المعرفة ومصادرها... وهنا 
تأتي الرسالات السماوية بما تقدم من مصادر للمعرفة غير مادية لتلبي تطلعات هذا 
ال تسبال. ... 

تلك هي المنطلقات الإيمانية التي جعلت للمذهبية الإسلامية في مصادر المعرفة 
نهجًا متميرًا عن ذلك الذي ساد لدى المفكرين الوضعيين الغربيين.. 

ولذلك وجدنا هذه المذهبية الإسلامية لا تقف بمصادر المعرفة عند « المنهج 
التجريبي » وحله.. إنها لم تهمله ولم تغض من شأنه ولا من شأن ثمراته المعرفية: 
بل إنه أحد إبداعات حضارتها الإسلامية» فيها تبلور» وأعطى ثمراته» قبل أن ينتقل 
ويتطور لدى الغربيين... إنها لا تهمله» ولكنها لا تقول يوحدانيته كسبيل للمعارف 
الإنسانية اليقينية.. وإنما هي تعتمد معه: 
أ- المنهج الاستنباطى: 

ذلك الذي يستنبط به الإنسان من الجزئيات المادية معارف تقطع بضرورة وجود 
غير مادى.. 

إن العقل المسلم عندما ينظر في آيات الكون» وظواهره المادية» والنظام المحكم الذي 
يحكم كل من وما فيه» لا تقف معارفه المستنبطة عند ما هو مادي منهاء تستقل حواسه 
بإدراكهاء وإنا هو يدذرك» يقيئاء ضرورة وجودٍ غير مادي» مفارق هذا العالم المادي؛ هو 
الذي منحه الوجود والنظام والانتظام.. 
ب- المنهج التاريخي: 

الذي يستدل به الإنسان - بواسطة التواتر النقلى - على وجود مادي تاريخي 
لم تشهده حواسهء ومع ذلك فإن هذه الحواس تبلغ في التصديق بوجوده مرتبة 


خالتتة| شيف يقن 


إن 


ج - المنهج السمعى: 

ذلك الذي يكون الوحي الإلهي - البلاغ القرآني - والسنة التبوية - البيان النبوئ 
لهذا البلاغ القراني - مصدر علومه ومعارفه.. فبهذا المنهجح السمعي يدرك الإنسان 
المعارف المتاحة عن عالم الغيب» غير المادي» والذي يستحيل إدراكه بالآدوات 
المادية للإدراك.. كما يدرك المعارف التى تعين العقل على إدراك ما لا يستقل 
بإدراكة» وتشاعد الحواس على وعي ما لا تنفرد بوعيه... 

وليس أمر هذه المعارف - التى تتحصل للإنسان بالمنهج السمعي - ليس 
أمرها في الصدق واليقين بأقل ما يكون الحال عليه في معارف المنهج التجريبي؛ 
كما حسب ويحسب ذلك الغربيون الذين رأوها « خيالا - وميتافيزيقا » لا ترقى إلى 
مرتبة اليقين... ليس أمر هذه المعارف وحظها من اليقين على هذا النحو من التواضع 
والتدنى.. بل إن الأمر ربما كان على النقيض من تصور الغربيين لهذا الموضوع.. 
موضوع يقينية المعارف المتحصلة بواسطة المنهج السمعي.. 

فالمنهح السمعيء إذا اكتملت مقومات الثقة بمصادر معارفه.ء واجتمعت شروط 
الصحة لمأثوراته» رواية ودراية» كان اطمتتان العقل المؤمن للمعارف اللمتخصلة 
بواسطته أكبر من تلك المتحصلة بحواس الإنسان.. إذ فارق عظيم وأكيد بين خبر 
مصدره صاحب العلم المطلق والمحيط. وبين خبر مصدره عم العالم المحدود 
القدرة والإمكانات.. وفارق عظيم بين خبر المعصوم وخبر الخطاء! 

ولقد يتساءل الذين يشككون في هذه الحقيقة: 

أن للإنسان الذي يدرك بالحواس المادية» ويعقل بعقله» أن يتيقن بمعارف 
مصادرها غير مادية» ولا تستطيع الأدوات المادية للإنسان أن تختبر صدقها وتتحقق 
من درجة يقينها؟ ؟.. 

وألا يكون تكليف الإنسان - وهذا حاله - بالتصديق اليقينى بمعارف لا تستطيع 
أدواته المادية اختبارهاء لو نا من ألوان « التكليف نما لا يطاق» ؟1.. 

قد يتساءل الذين يتشككون في هذه الحقيقة هذا التساؤل» الذي يبدو مستكملا 
( الشكل المنطقى »!.. ولكننا ننبه على أن المعرفة بالمنطلقات الإيمانية الإسلامية 
يجرو ولاج لبا اوم النناس !. 


| 


كط اشيفيقن 


ذلك أن المسلم يدرك حقيقة وجود إله - غير مادي - خالق لهذا العالم؛ وقائم على 
زعانته.. درك ذلك بالعقل الناظر في « الصنعة » و « المصنوع » وفي آيات الوجود 
وكتاب الكون المادي المفتوح.. فبالاستنباط العقلي يؤمن المسلم بالله المستجمع 
للكمالات المطلقة والقدرات المطلقة.. وبما أن رعاية الخالق لمخلوقاته هى بعض 
من كمالات هذا الخالق. كان اللطف الإلهى - المتمثل فى الرسل والرسالاتت 
السماوية - هداية للإنسان» وتصويبمًا لخطاه عن درب الخلافة وإعانة لعقله وحواسه 
على إدراك الضروري من المعارف التى لا تستقل قدراته بإدراكها ولا ينفرد عقله 


دا 
: فا فد نا 
ص 


إذن... فمصدر هذه المعارف السمعية» التي نتلقاها بالمنهج السمعىء, لايقل 
في المعقولية عن المصادر المادية للمعارف المستفادة بالمنهج التجريبي؛ لآن هذه 
المصادر الغيبية هي مصادر معقولة. عقلها الإنسان العاقل بالمنهج الاستنباطي. 
فليست هي من ١‏ الميتافيزيقا » و « الخيال » الغريبين عن العقل ويقينه كما يحسب 
الوضعيون الغربيون.. فإذا توفرت للأخبار السمعية شروط الصدقء رواية ودراية: 
بعد أن رأينا توفر معقولية مصادرهاء رغم لا ماديتها ورغم غيبيتهاء فإنها تكون 
قد استجمعت وامتلكت كل شروط اليقين الذي يتطلع إليه العقل الإنساني ويتطلبه 
فى المعارف اليقينية.. 

تلك هي منطلقات المذهبية الإسلامية في النظر إلى مناهج المعرفة» وذلك هو 
طريقها المتميز في اعتماد المنهج السمعي واحذا من المناهج التي تثمر المعارف 
الصادقة واليقينية في النسق الفكري الذي ساد في حضارة الإسلام... ويهذا المنهج 
غدت السنة النبوية - ومن قبلها القرآن الكريم - مصادر للمعرفة» والمعرفة اليقينية؛ 
في مذهبية الإسلام. 


ع 


0 


تانكك ةا لللكينفيقن 


القرآن والسنة.. 


القرآن الكريم هو كلام اللّه ؛ ووضمٌه» وكتابه الذي أحكمت آ. تهء وبلاغه المبين؛ 
علي لساة رسوله محمنا ين عد الله كيه كله إن العام ب امؤارط] اشذرلق وشولة 
ومعجزة التحدي» وآية صدق هذا الرسول. . وهو - بمقاييس أرقى مستويات المنهج 
553 المصدر الذي لا يدانيه سواه إن في الإعجاز المتحدي. أو فى الحجية 
امعد 6 واف توثيق الرواية» أو فى عقلانية الدراية» أو في التعهد الإلهي له بالحفظ. 
وبعدم تبديل 9 فية من كلمات» وبالقطع بأن الباطل لا يأتيه من أي اتجاه: 


ا إِنَا كن ْنَا الذّكرَ وَإِنَا ل تفظوت © [الحجر: 9]» 8 وَإدَا تمل لبهم َايَاننَا بيت قال 


- ع 
- ع ل 
00 7 ل 501 صرح سر مم ا عزن ع شيم جر 0-6 ”3 الى لخر 0 7 د 
الذبرت _ لا ترجون لِمَاءَنا أئتِ يعرءانٍ عَيرِ هلذًا أَوْيَدِله قل ما يحوت ل أن أبَوّله من يَلْعَاى نفيى 
2 َُ 2 ع ير بد ب يه الى حمر اسن رامن برع 0 11 : ١‏ ”نر 
إن ات إلامانوئ إرت إف 2 اف إن عملت رنى عذاب ووو عَظِيم © [ يونس: ١5‏ ]هء لهم 


دجس عر 


الشرئف الحَيزة اليا وف للد لا يديل حتفي هد كلل هو القور العطليم 14 يونس 51]؛ 
وَتل ما أَوىَ! كك من حكتان ريك لا َيِل لماج وأن يحد من دوزو ملحلا الكهف: 77 ] 
إِنَّ الَذِينَ قروا بالذك لما هم وَإنَّهَم كنب عَرِيرٌ ها ؛ لايأنيه الْطل من بين يديه وَلَامِنْ خَلْقِوء 
َتزْمل من حك حِيدٍ © [ فصلت: 1 ]2 ]. 

ولقد كان تطاول القرون - التي اقتوزت من الحيسة عقر ختح الآن - شاهد 
على صدق هذا الوعد الإلهي بالحفظ وعدم التبديل» ونفي الباطل» ومعجرًا جديداء 
ودائمًا يشهد على أن هذا القرآن الكريم بالغ - في مصادر المعرفة - أعلى درجات 
الصدق والثقة واليقيه... وذلك فضلا عن دلائل صدقه المستمدة من أدلة إعجازه 
الأخرى. الى لا مجال للحديث عنها في هذه الإشارة» بهذا المقام. 


وو 


, خالتتة| للش يفيةن 


|» 


لاح اي الرسول يلك وهو الذى بلغت دعواه - الرسالة بهذا القرآن 
المعْجِر - قمة اليقين المعرفي.. كانت مهمة الرسول: 
أ- البلاغ لهذا القرآن الكريم. 

وهي مهمة جاءه الأمر بها فى كثير من آيات هذا القرآن؛ , بلفظ ١‏ البلاغ » ومشتقاته. 
وبألفاظ أخرى تحمل ذ ذات المضمون.. مضمون إبلاع ابهدا القران الكريم ا 
العالمين. وعدي عر وله 4ج ميمه ا ا ع 


ّ 
2 .+ ريدس سداد صم ني مير 0 


الله والناي أجمغيه ل انما ايل كاين كمف تين لذ فكل قا بلقت رمت 
وَألنّهُ يصمدك مِنَ لاس إِنَّ أللَه لا يهرى الْمَوم كفن © 1 المائدة: 31 ]. 
ب - والبيان لهذا البلاغ القرانيى: 

وذلك بتفصيل مجمله.. وتفسير إشاراته.. والبسط لكلياته.. والتتخصيص لعامه.. 
والتقييد لمطلقه.. ووضع الضوابط المعينة على التمييز بين مُحَْكّمه ومتشابهه.. وأيضًا 
بتوقيت#الشعائر والفرائضن والمتاسك» وبيان مقادنرها وشروطها وأركانهااو أتضصعها 
ومصادرها ومصارفها وهيئاتها.. إلخ.. إلخ.. ثم صياغة الينام الشرعية الكل 
قوانين تحكم واقع الأمة وعلاقات أبنائهاء وتصبغهما بصبغة الله إلخ.. إلخ. 

تلك كانت المهمة الثانية من مهام الرسالة: مهمة البيان للبلاغ القرآني.. ولقد 
أنجزها الرسول ولد وكان فيها القائم بما فرضه عليه اللَّه : 9 وَأَنرلنا إليِكَ الكر لبن 
ِلنّاس ما نَرَلَ إَِِح ولعَلَهُمَ يد كروت 4# [ النحل: سوا أنولنا عَكَكَ الكتب إلا شين شر 
لَذِى أختلفوأ فد وهدى وَيَحمَه لْمَوَرٍ يوبرت # [ النحل: 34 ]. 
ج - والتجسيد العملى للرسالة الإلهية: 

عقيدة وشريعة وقيمًا وأخلاقاء التجسيد العملى لهاء بالتجربة النبوية» والتطبيق 
النبوي لمعالم المنهج الإسلامي»؛ والذي وضع الو ٍ القرآني في الممارسة والتطبيق. 
وأحال المنهج الرباني بناءً معيشًا في الحياة» تخلقت من حوله إبداعات المسلمين؛ 
المصطبغة بصبغته الربانية» في شكل علوم وفنونء وأبنية مدنية» هي تلك التى مثلت 
حضارة الإسلام. 

فالإسلام لم يقف - في الرسالة المحمّدية - عند حدود البلاغ القرآنى» ولا البيان 


خالتتة| شيف يفن 


القرآن واليائة ١‏ |أأمام 


النبوي النظري لهذا البلاغ القرآني؛ لأنه لم يكن مجرد مذهبء أو نحلة فكرية, 
أو وصايا يودعها الرسول أمانة لدى عدد من الحواريين.. وإنما كان - عبر التجربة 
النبوية - بناءً حياتيًا معيشَاء فى الممارسة والسلوك والدولة والعلاقات.. لقد غدا 
صبغة اللَّه التي صبغت الواقع والأمة والفكر والحضارة.. فكان القرآن - البلاغ - 
الذي جسدته السّنّة النبوية - بالبيان النظري والتجسيد التطبيقي - كيانًا حيا يحيا به 
المسلمون. ويحيا في هؤلاء المسلمين! 

تلك هي السّنَّه النبوية» في مفهوم كاتب هذه الصفحات» وتلك هي مكانتها - 
كمصدر للمعرفة - من القرآن؛ أول وأوثق مصادر المعرفة السمعية اليقيئية فى حياة 
الإسلام والنسق الفكري للمسلمين. 

ولذلكء؛ فإنه بحكم شمول البلاغ القرآني لشؤون عالمي الغيب والشهادة» وجمعه 
للمبادئ والكليات والوصايا والتوجيهات والضوابط الهادية والموجهة والمرشدة 
والحاكمة لكافة مناحي الحياة الإنسانية.. ووفائه - باعتباره كتاب الرسالة الخاتمة 
والخالدة'- بالإجابة على علامات 'الاستفهام الإنسانية: عن البدء.. والحكمة.. 
والتاريخ.. والواقع.. والمستقبل.. والمنتهى والمصير.. وعن المعايير في كل ذلك.. 
بحكم شمول البلاغ القراني ووقاتة"- كمصدر المحعرفة الاإشلامية الأول - لكل 
هذه العوالم والميادين.. كانت السّنة النبوية - بحكم كونها البيان العملي في الفكر 
والتطبيق لهذا البلاغ القرآني - مصدرًا للمعرفة اليقينية في كل ميادين ومناحي هذا 
البلاغ القراني. 

إن السّنة - في عرفنا اللغوي: هي الطريقة.. وفي عرفنا الشرعي: هي ما صدر عن 
رسول الله لله - غير القرآن - من قولٍ - هو الحديث - أو فعل أوتقرير. 

ومع مداق ذقتأذذ] الفعرينت# انان اعقاصبجمذ !الك لتقمل »لمر يف»«السنة 
هذا أبعادًا تتسق مع هذه المقاصدء فتراها: منهج النبوة « النظري - والعملي ». الذي 
جِسَّدٌ البلاغ القرآني؛ وأحال كلمات الله واقعًا وحضارة يحياهما الناس الذين آمنوا 
بهذا البلاغ.. ومن هنا تأتي مكانتها كمصدر للمعرفة» تستمد صدقها - بعد اجتماع 
شروط الصدق في الرواية والدراية - من صلتها بالقرآن الصادق بالإعجاز.. إن إطار 


ار 


خااتتة| ايفين 


+ | 
هذه السَّنّة - كبيان للبلاغ القرآني - يحتم أن يكون لها في هذا البلاغ مَعْنَى أو مَبْتَى. 
وهى بذلك قد غدت وتغدو المصدر النبوي لبيان البلاغ الإلهي» بلاغا كان هذا البيان 
النبوي أو اجتهادًا نبويًا أقرّه بلاغ القرآن. 

وبهذا المعنى لعلاقة السّنّة النبوية بالقرآن الكريم.. وفي إطار موقف المذهبية 
الإسلامية من المنهج السمعى. فإن المسلم يلتمس في هذه السّنْة ومنها - كمصدر 
للمعرفة: 

1-مصدرًا لمعرفة أسبات نزول البلاغ القرآتي والوحي الإلهي على رسول الله يَك.. 
بما يمثله ذلك من علم لتفسير القرآن» ووعي بحكمة التشريع» وعون على مواكبة هذا 
التشريع للتطور عبر الزمان والمكان. 

ب - ومصدرًا لمعرفة التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحربي 
والأدبى للتجربة الإسلامية في عصر صدر الإسلام؛ وهي التي حولت البلاغ القراني 
والبيان النبوي إلى كيان اجتماعي حي ومجتمع إنساني وبناء حضاري معيش . 

ج - ومصدرًا « للفروع » التي وقف القرآن عند أصولهاء ومنها نتعلم التمييز بين 
الثوابت والمبادئ والأركان والأصول وبين الفروع والمتغيرات» التي تقوم وتنمو 
وتتجدد على هذه القواعد والأصولء مرتبطة بها» ومصطبغة بصبغتهاء وفي ذات 
الوقت مظدَّلة لمساحات جديدة من الوقائع والمشكلات. 

د - ومصدرًا لأبنية وهياكل الدولة الإسلامية التى أقامها المسلمون لحماية الدعوة 
ونضرتها: وعى التى - مم مايماقلهاك تمفل تشاذي «للواجبات المدنيةة الع افتقيتها 
«الفراتضئ الديية,)».فاكتسبت صببحة الواجبات الإسلامية وأهميعهاء :حتى دون أن يرد 
التشريع لفريضتها صراحة في البلاغ القراني. 

ه - ومصدرًا للتشريع التبوي والتراث القاتوني في السّنْةءِ سواء ما كان مته 
التفصيل لمجمل القرآن؛ أو ما كان منه اجتهادًا فيما لا وحي فيه.. وهي كذلك» 
المصدر للتمييز في هذا الاجتهاد النبوي بين ما أقره الوحيء بالنص عليه أو بالسكوت 
عنه» وبين ما نزل الوحى مصوبًا له أو معدلا. 

و - ومصدرًا للتمييز - في الممارسات النبوية - به بين « الدين - الثابت »» الذي 
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القرآن والسنة | /بالا 


يجب فيه « الاتباع » للمنطوق والمفهوم» وبين ع « المتغيرات - الدنيوية »» التى يجب 
فيها التزام المقاصد دون حرفية التطبيقات. وأيضا التَمَييز مين ١‏ الدين - الثابث » وبين 
المتغير من الأعراف والعاداث. 

الى رك للج تي ما الوه االمعز وإذرزه ب كيت العو رت 
وفي التشريع والأحكام والفرائض والشعائر.. وفي كيفية الجزاء؛ ومقادير الثواب 
والعقاب:. وبين مااهو من شوون الدنياء الموكولة إلى عقول البشن لقدرتها على أن 
السو ونوكي دشاةا رارك رطان اققت زياس إطاو ف صاالل»: 

5 هذه المعارق ل وغيرهاا مما امائلها كثيرا- تنهض السّنة البؤية :في التسق 
الفكري الإسلاميء ووفقًا لقواعد المنهج السمعي - مصدرًا للمعرفة اليقينية في 
ميادينها.. بل إن صحيح هذه السّنْة الذي اجتمعت له شروط الصدق - من حيث 
الرواية والدراية - هو كنز للمعارف الإسلامية» شديد الغنى وعظيم الثراء وجمٌ 
الفوائد» كان ولا يزال وسيظل المنبع للصورة المكتملة الملامح لمنهج النبوة الرباني. 
في تطبيقاته الحياتية الحية.. وهو المنهج الفاعل في أي جهد جاد من أجل الإحياء 
والتجديد والتقويم لحياة الأمة» عندما تتراجع تصوراتها وتطبيقاتها عن معايبر ومعالم 
هذا المنهج. فتعدو على إسلامية فكرها وواقعها عوامل الانحراف. 

هنا تصبح السّنة الكاشفة عن معالم م: منهج النبوة معيدتاء خا للمحرفة الجددة 
لفكر الإسلام ولواقع المسلمين. 

هذا خرن يسكانة اله القوية متدرا للكرقة فى مت الأسلام. 
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خالتتة| لشي شيفن 


نماذج شاهدة 


وإذا شئنا نماذج شاهدة - أو على الأقل أمثلة لها - تؤكد صدق الذي ذهبت 
وتذهب إليه هذه الصفحاتء فإننا واجدون في عوالم المعارف التى ضمتها اسن 
النبوية» المتواترة والمشهورة» والتى تجسدت فغدت واقعًا تعيشه الأمة وتمارسه منذ 
عصر صدر الإسلام وحتى الآن وإلى ما شاء اللَّه .. إننا واجدون في عوالم معارف 
هذا المصدر النبوي ما يشهد على أن هذا هو مكانها من عوالم معارف المصدر 
الإسلامي الأول: القرآن الكريم.. مكان ١‏ البيان النبوي » من ١‏ البلاغ الإلهي ». 


وعل ميكل اللقال: 
9 فالقرآن الكريم يشير إلى قضية « بدء الخلق » ذلك الذي تفرّد به الله 15 
تجاءت إقناوات القوان لجحدى بة«الطواغيت ردغ لاللنة أ كل سيردأ ف الْأْضٍِ 


ع لخد و سن ‏ أحتنى ...سن عر جه قد ررحت 0 070 


فَأنظروا كيف بدأ لْحَلْقّ © [ العنكبوت: ٠١‏ ]. « الى لسن كل شو حَلقَدَ وَيَكَا حل لاضن 

بن طن [ السجدة: جرال حزيين مركي امن دنا اق ث2 يده فل أده 100 
3 كان مرَفَكود :1 يونس : ]00 رت سه رخ 
لمكاين ميهد :ل الخلق » بتي يكون لد علم به أبيقية : 45 مآ أت على 


عو 


لكات والانض ولا حَلن ايوج وعا حت مد يل الْمصِيرين عدْيدًا 4 [ الكهف: 1ه ]. 

وإذا كانت هذه الإشارات القرانية إلى « بدء الخلق » هي اليقين المتاح للمعر فة 
الإنسانية عن هذا الأمر الذي لم يشهدة سو الخالق 3386 فلقد.هثلت السنة النبوية 
مصدر المعرفة الذي أتاح لنا طرفا من الحديث والعلم. عن ضورة الإنسان الذي 


)١(‏ فانظر كذلك:1 الأعراف: 79 ]» و[ الأنبياء: 5 ٠‏ | أعولوسن: 5 أءو 1 النمل: 14 أء و [الروم: ١١٠لا"‏ اء 


بلط| الشف يفن 


نمأ ذج شاهدة 


خلقه بارؤه في أحسن تقويم.. ففي ١‏ البخاري » من حديث عمران بن حصين يقول 
الرسول 2: « كان الله ء ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء؛ وكتب في 
الذكر كل شىء: وخلق السموات والأرض.... ». وفيه كذلك من حديث عمر: ‏ قام 
فينا النبي كَلِةٍ مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونّسيه من نسيه ». 

فمن هذا المصدر النبوي» وتبعًا للمصدر القرآني عرفنا ونعرف طرفا من خبر بدء 
الخلق» الآمر الذي أتاح لنا تصور الجلال الذي اختصّ به تعلو يلق الإنتسان»: 
حتى لقد أمر ملائكته بالسجود له.. بينما وجدنا هذه الصورة لدى العلم الغربي» الذي 
رفض المنهج السمعي؛ هي صورة الحيوان البداتي والهمجي! 

© وتاريخ ما لم يسجله ويحفظه التاريخ. ذلك الذي بادت آثار أهله ومعالم 
مجتمعاتهم» أو سبقت حقبة قدرة الإنسان على صنع الآثار الباقيات.. هذا التاريخ عن 
الأمم السابقة والحضارات البائدة.. نجد عنه وعن أممه إشارات في القران الكريم.. 
من ذي القرنين إلى عاد وثمود وأهل مدين؛ وقرى ومواطن وأخبار الأنبياء والرسل 
الستايفينت :: وإذا كانت هذه )) الإشارات التاريخة ١‏ ى القدر المتيقن من ذلك التاريخ. 
فإننا واجدون في السّنَّة النبوية طرفا من المعارف فيها بعض التفصيل لما في البلاغ 

9 وواقع الجاهلية التي أخرج الإسلام أهلها من ظلماتها إلى نور الإسلام - 
وهو واقع جماعة بشرية غلبت عليها الآمية» فكانت فقيرة في أدوات التدوين لتاريخ 
مجتمعاتها - هذا الواقع الجاهلى - فى عاداته وتقاليده وأعرافه.. فى أديانه وأوثانه 
ومناسكه.. في تشرذمه القبلي وعلاقات قبائله بمن جاورهم من الدول والشعوب.. 
في مكانة المرأة بهء وأنواع الزواج وعلاقات الرجال بالنساء.. في الحلال والحرام.. 
في أنماط الإنتاح وعلاقاته ومصادر الارتزاق.. إلخ.. إلخ.. هذا الواقع الجاهلي, 
والذي لا سبيل إلى فهم عمق الطور الإسلامي وجذور الإنجاز الإسلامي إلا بتصوره. 
باعتباره مدان هذا الإنجازء والسبب في مجيء النتاء الحضاري الإسلامي على هذا 
النحو الذي حاء عله هل| الواقع الجاهلى ل عمجل مصدرًا من مصادر المعرفة 
والتعريف له أغنى من سنة التبي» عليه الصلاة والسلام. 
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بلط| الل لشيفيون 


© وهذا التجسيد الذي صنعه البيان النبوي للبلاغ القرآني» والذي ميّرّ رسالة 
محمد يللد عن كثير من رسالات الرسل الذين سبقوه على درب اتصال السماء 
بالآأرض.. هذا البيان الذى جعل الرسالة: أمة ودولة ومجتمعًا ونظامًا وحضارة. 
اهتدت بالمنهج الرباني» واصطبغت بصبغة اللَّه .. ليس كالسّنَةَ النبوية ديوانًا جامعًا 
لمعارفه وللتعريف بحقائقه اليقينية - قبل أن تَعَيِّشْها قصص القصاصين ومدائح 
« المداحين »!.. إنها التاريخ الأدق لمجتمع صدر الإسلام؛ فيها معارف وصف 
واقعه» ونصوص دستوره وقانونه» وعاداته وأعرافه.. وفيها صور نشاط إنسانه في 
كثير من ميادين الحياة» الخاصة منها والعامة.. وفيها أوفى وصف لدولة الإسلام 
الأولى: وعيتهاء» و حدودهاء. :وطرائق :العيشن_:وسبل. التكسب نفيها.. ,وغزواتها 
وفتوحاتهاء وفنون قتالهاء وما حدث فيها من انتصارات وانتكاسات.. وفيها سجل 
العلاقات الدولية» والمعايير التى حكمتها.. 


ففي هذه السَّنّة النبوية» قبل غيرهاء وأكثر من غيرها - بل وربما دون غيرها - 
سنجد ديوان المعارف ومصدرهاء الذي نعرف به ونغترف صورة الحضر والبيد.. 
وماذا كانت تعني الهجرة في التطور من التعرب والبداوة إلى التمدن والحضارة.. 
كلقا كان الشوررى: و ينانات مه منتاتياء. والقراتيت الأوارالة. والككات والعاالجية 
والمكاتبات» والولاة والولانات والعمالات.. والضوزة الأدق والأصدق للضرأة كما 
أرادها وصنع نموذجها الإسلام .. والآموال والخراج.. إلخ.. إلخ.. فهي في هذه 
الميادين» وما ماثلهاء أوثق وأغنى مصادر المعرفة للقارئين والباحثين على السواء. 

© وإذا كان البلاغ القرآنى قد حدّد مكانة الرسالة الخاتمة الخالدة في عقد 
الرسالات الإلهية للبشر.. مكانة المصدّق في الاعتقاد الديني الواحد - أزلا وأبدًا -: 
والمهيمن في الشريعة المتغيرة باختلاف أمم الرسالاات: 

سرع لَكُم مَنَ ادن مَاوَصَْ يد- حا وى أَوْحَنَآ لَك وَمَا وَصَيْسَا باهم ومُوسَى وسو 


عل با كك 


أن أَقمُوأ أَلدِنَ ولا تَتَمَرَفُوأ فيه 1# الشورى: ]١‏ 8ذ وَأَوَلنا إِلِيكَ الكِتب يِالْحَىَ مُصَرّفًا لَمَا بيت 
م 


2 


لح لايل دانم تعد هلعا وض لد 0 سبلو فما اتتكم 


- 1-2-2 “بس عن 5 


عقر ف - ع دم صر / 
فاقوا الحيرات إل الله حمسا فشك هنا هدج فد تلقن 14 الماضدة 484 ]. 
ستيقوا الخبرات إلى الله مرب 5 فيه خئلعون * 


خالتتة| شيف يفن 


نماذج شاهدة ظ ا 


إذا كانت هذه هي مكانة الرسالة الخاتمة - عقيدة وشريعة - من عقد الرسالاات 
السماوية وسلساتهاء,فإن فى السّنة النبؤية - ؤهئ:البيان التبوي لهذا البلاغ القزآاني - 
الكثير من المعارف التى نستطيع أن نلتمسها حول هذا الموضوع. 

ففى حديث أبي هرير كله يقول رسول :الله « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل ابتنى بنيانًا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل 
ا ع روي ما رأينا بنيانًا أحسن من هذا إلا موضع هذه 

للمنة» فكنت هذه اللبنة »0"©. 

وفي حديث أبي هريرة 5ه - أيضًا - يقول الرسول يَكلهِ: « بُعِنْتَ لأتمم حسن 
الأخلاق )20. 

بل إننا لواجدون في التطبيقات النبوية التي جسّدت علاقات المسلمين بأهل 
الكتابء في داخل المجتمع الإسلامي الناشئ والدولة الإسلامية الوليدة» ومع الدول 
والمجتمعات الكتابية المحيطة» ؤهي - هذه التطبيقات - جزء من السَّنْة النبوية - إننا 
واجدوان نيينا كر[ عدا من المحارق» لا سيل إلى التماسها فى مصدر لخر من مضتادر 
هذا الاي ذلك الأريم. ٍ 

© وإذا كان البلاغ القرآني يعلّمنا - ضمن ما يعلّمنا - المذهب الإسلامي المتميز 
في أمر السنن والقوانين المودعة في ظواهر الطبيعة وحقائق الوجود.. وهو المذهب 
الذي يعترف بفعل السئن والقوانين في المسبّيات المتولدة عنهاء مع الإيمان بأن هذه 
السنن والقوانين مثلها مثل الظواهر والقوى التي أودعت فيهاء جميعها مخلوقة لمن 
خلقها وخلق فيها هذه السنن والقوانين الفاعلة.. ففعلها المنظّم والمطرة عر عاق 
الله وارادتة» وله سيحانة القذرة على إيقاف وخرق الاطراد المعثاد لعمل هليه السدن 
والقوانين إذا أراد إظهار إعجاز يؤيد به رسولا أو يتحدى به من لا يخصونه بالألوهية 
والربوبية. 

هذا ما ايعلمنا إياه البلاخ القراني عندما تشير آيات مله إلى شن الله في الكرن 
والوجود والطبيعة والإنسان والمجتمعات. 


(5) رواه مالك فى « الموطأً ». 


خالتتة| ال شيشيفن 


مع جا -- 01 


وريد أن تيع لالزوكت استضعهوااق الارض وَتحَمَلَهُمَ أَيِمّه مه يِمَهَ وتجعلهم الوارئ يرت (ره) ونمكن 


ٍ. م ف 2 


َم في الأرضٍ و: وتقزك مقن يش شكاينف ما سكانا أيحَدَرُووت *# [القصص:5:0 ].. 
#إركت لض د يوْرِتهحا من 2023 رن يسارو والعلقية ِلْمتّقِيَت 1# الأغراف: 1 
:9 وَكَمْ أَمَاَحكنًا من فَرَيَم بَطِرَتَ مَعِسَيَهَا كلق تك أ لك 17د ]لا فيل وعكما 
يلريك 12 يمك باكترا عن يست فى أيه وطولا باثوآ علنوت اننا وَبَاحضا 
مهلي المي إلا وأهلها طدلتورت 35 1 القصضصل : 4ه 5ه ] فل وَإِذَا أردنا أن ميلك ريد أَمرنا 
مارقيها فُمَسفواوبهَا فحق ليا الْمَوْل وَل مَركها مَدَمِيرا © [ الإسراء: 1 ]. 

تلك بعض من آيات البلاغ القرآني التي أشارت إلى بعض من سنن الله ف 
الجماعات والمجتمعات.. وعلى هذا الدرس ند الي الجرية كد زَا للمعارف :0 
تغني الفكر الإنساني في .هذا الميدان.. 

دما ظهر الؤلول فى قوم إلا التي الله فى قلوبهم الرََبْهِ ولا فثنا الزنا في قوم 
إلا وكثر فيهم الموت, ولا نقص قوم المكثيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق؛ ولا حكم 
قوم بغر الحق إلا ففى تيهم اللدم. ولا ختر قوم بالعهد إلا سلّط عليهم العدو »”".. 
) لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونَ عن المنكرء ولتأخذنَ على يد الظالم, ولتأطونُ على الحق 
أَطْرّاء أو ليضربنّ الله بعضكم ببعضء : لم تدعون فلا يستجاب لكم »""". . ١‏ إذا رأيتم 
الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك اللَّهِ أن يعمكم بعذاب من عنده )0".. ١‏ إياكم 
والشح فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ١.‏ لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حنى يطلع؛ فكلما 
طلع من الجور ش + ذف مز العذل مثلى حنتى يولد فى العتور من 2 يغرف بره .ثم 
يأتى اللّه - تبارك وتعالى - بالعدل؛ فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله؛ 
خرارولد 3 العلل من ل يعرف قير 117. 

سأل حذيفة بن اليمان رسول اللّه يك يا رسول اللّه: أيكون بعد الخير الذي 
أعطينا شر كما كان قله؟ 


. الموطأ‎ ١ رواه الإمام مالك فى‎ )١( 
رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد. (5) رواه الترمذي.‎ )5( 
رواة الإمام أحمد.‎ )2١ (؟) رواه الإمام أجد.‎ 


كخالتتة| نيفين 


ناذج شاهدة 


فقال عْد: ١‏ 

- فقنال ككلِتَةِ: « بالسيف! )7 . 
000 مولى رسو ل يقول د مساب ب ع 
من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها فلحي قال قلناعيا شولا الله أون قلة ينا 
يومئل؟! قال: لير و بوكر ات ع 
قلوب عدوكم.ء ويجعل في قلوبكم الوهن ». . قال: قلنا: وما الوهن؟! قال: 
الحياة وكراهية الموت »!". اوعس بالا لاد 
وبرئ اللَّه تعالى منه. وأيما أهل عرصة”» أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة 
اللّه تعالى »©. ١‏ مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. يُهِتَدَى بها في 
ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة »20. 7 إن الشيطان 
ذئب الإنسان» كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية والناحبة» فإياكم والشعابء؛ وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسحد 6 

انر يد عر ال تو عاو كن 


10 


فيهع ص امتداد الأفاق التي ا سلطانه. زا كان ان ابلح لقرآتي قل حت هذا 
الإنسان عَلِل النهوض بمهام الإعمار هذه» فتحدثت آياته قارنة الإيمان العامل بالعمل 


فى د نكاد لا ل 5 


المؤمة عل تجو كاد أن يكون داكما:. لكام الذن اموا إذا ووه الشارو ين ور 


)١(‏ رواه أبو داود والإمام أحمد. 

(؟) رواه الإمام أحمد. 

(5) رواه أبو داود والإمام أحمد. 

(؟) العرصة: الساحة والفضاء الذى تتحلقه وتجاوره المساكن. 
(5) رواه الإمام أحك. 

(5) رواة الإمام أحجد. 

(0) رواه الإمام أحد. 


كوا 


| ا 0 ل 7ب لت مي سي 2 2 سئب لل1232_2لل2زازا<ا<<ظظ<]///رسسسسحييححييي يا رك سك 


1 


كط اكيفيون 


الْجْمْحَةَ تَأَسْموأ إِكَ وو الله ودرأ ليع لك مير لَك إن شمر تَعلمون 2 فَإِذَا فضِيّتِ الصَلوة 
َأنتضْ واف الدرضٍ وَأبَتَهوأ من فصل الله وأذكيوأ اسه كيرا لَعلَّحح نفْلِحُونَ © [ الجمعة: 4 ٠١‏ ].. 
فَإِذا فحت فَأنصبٌ (2) وَإِك ريك فَأَرَعَبٍ © [ الشرح: 87 ]. 

إذا كانت هذه هي إرادة الله وهذا هو حديث البلاغ القراني عن عمارة العالم 
الإنسانى بالإيمان العامل والعمل المؤمن:؛ فإن البيان النبوي - السّنة - زاخرة بالمعارف 
التي تمثل الزاد الذي لا ينفد فى هذا الميدان.. فأحاديث العمل.. والمأثورات التي 
قننت لإحياء الأرض وعمارتها.. هى مما لا يتسع له المقام.. بل إن تجربة البناء 
الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإسلام الأولى هي التجسيد العملي لهذا البيان 
النبوي في هذا الميدان.. وفي حديث أبي هريرة» يقول كَلةِ: ( خير الكسب كسب يد 
العامل إذا نصح 206.. بل إن تعظيم العمل الإنساني يبلغ في السَّنْة النبوية المقام الذي 
اوري ب باب وسيسييت” ( إذا قامت الساعة» وبيد 
أحدكم فسيلة» فإن استطاع أن لايقوم حتى يغرسها فليفعل )""! 

تلك إشارة إلى زاد المعارف التى تقدمها لنا السَّنْةَ كمصدر للمعرفة في هذا 
الميدان. 

© وإذا كانت العقيدة الإسلامية تأبى « العبثية » التي ترى في هذه الحياة الدنيا نهاية 
المطاف بالنسبة للحياة والأحياء.. وتجعل من الإيمان بالبعث والحساب والجزاء. 
في اليوم الآخرء ركنًا من أركان الإيمان.. وإذا كان البلاغ القرآني قد أشار إشارات 


راسي اسم ال 


عديدة إلى « البعث » في معرض إقامة اللخجة عل ١‏ مدكريه :ىز وَقال] رق عن ولد يسان 


ع لحت را ب 00 مسقا سج 2-8 5 رش ل لوم و له 
الديا وما وما تحن يِمَبَعُوثْينَ 40[ الأنعام: 1-5 ردنك نان يتوأ كل بك وق لجعت ثم ليون 


وه 2 


مَاعمِلّة وَدلِكَ عل أله لَه سب © [ التغاين: ٠‏ ]. .3 ما حا 5ك ولا بعد إللاحكتفين وابجدؤ إن الله 
عه بُصِيرٌ 1144 لقان 16 ]: « واقن يت بهد اله وأتكم: تنن ييكا ادك 1 جا 


0 


لَهُحَ في الآِرَةَ وَلَا يُكَلْمَهُم لله ولا ينظر ِل يَوْءَ الْقيَكمَةٍ وَلَا ركهم وَلَهُمَ عدا 


(١)رواء‏ الإمام أحمد. 
5( روأة الإمام أحمد. 


خالتتة| الشف يفن 


نماذج شاهدة د هع 


البو ده نسي دن ددن 1 ميد 
قد « البعث » وصوره وأحوال الناس فيه هى المصدر الذي يجد 
م قرفا ضورة هذا الغين.- على تنحوها - إلى العقل المخدود لإنسنان 
عالم الشهادة» الذي تتوجه إليه الرسالة الإلهية بالبلاغ وبالبيان. 

ففي حديث أبي ذرء يقول رسول اللّه ككله: ١‏ ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المُسْيل! '» والمنّان» والمُتَفّقَ سلعته 
بالحلف الكاذب )0©.. كما نعلم» أيضًا.. «إن من أشر الناس عند اللَّه منزلة يوم 
القيامة: عالم لا ينتفع يعلمه )7"!! 


3 
2 


هذا إلى ها ضيّت كتوز السّنة من صون تقرّبب للذعن الإنساني -. قير الإمكان - 
أحوال النفخ في الصّور.. وأحداث ما بين النفختين.. وصورة الحشر.. ومكانه.. 
رصورة الناسن قية. . والجساب.. والميزان.. والجزاء.. والشفاعة. . ومن يُظِلَهِمِ 
اللَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظله. . إلخ.. إلخ.. إلخ.. وغيرها من المعارف المقربة والميسرة 
والمفسرة لإشارات البلاغ القرآني لهذا العالم الذي يستحيل على العقل البشري 
إدراك كنه حقائقه» كما يستحيل على لغة البشر أن تكون وعاءً يفى بحمل ما في أنبائه 

تلك أمثلة لنماذج شاهدة على السّنة النيوية كمصدومن مصادر المعارف السمى.ة 
في النسق الفكري للإسلام.. وهي إن وقفت عند حدود « الأمثلة » - مراعاة للمقام 
وللحيز - فإنها شاهدة على صدق وفاء السّنة النبوية بهذه المهمة في فكر الإسلام 
وفى حضارة المسلمين. 

وشاهدة - كذلك - على مدى الجرم الذي يصنعه بالمعارف الإنسانية المنكرون 
لسنة رسول الله - عليه الصلاة والسلام -. 


د د عد 


 0(‏ المشبا 4د يضم الميم وسكون السين وكسر الياء: المرخي إزاره؛ الجارٌ طرفه كبرًا وخخيلا 
(؟) روآأه ا 


هرة روأه الدارمي. 
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خالتتة| للش يشيفن 


فإن التماس الإنسان المسلم المعارف العديدة» من المصادر والميادين المتعددة. 
بواسطة السَّنْةَ النبوية» إنما يفتح للعقل الإنساني الجديد والعديد من الآفاق» وذلك 
دون أن يحد من قدرات وإمكانات وافاق هذا العقل أو يقيد من طموحاته.. بل إن هذا 
النهج الإسلاميء الذي لا يقف - كالنهج الغربي - عند المنهج الحسي التجريبي» إنما 
يقوم - مع تهذيب غرور العقل - بتوجيهه إلى الميادين الحقيقية التي تأهل لآن يبلح 
فهاء وذلك عتدما يعلمة حقيقة عجزه عن الاستقلال بإدراك معارف 0 لم 
وكأنه - المنهج الإسلامي - يذكر العقل بالحقيقة الخالدة التي 2 
خلق لة! 

كذلكء. فإن هذا المنهج الإسلاميء الذي يجعل البلاع القراني؛ وبيانه النبوي: 
مصدرًا للمعرفة اليقينية في ميادين عديدة - يكون في بعضها: مجرد حافز للعقل على 
النظرء وحافظ له من تجاوز الحدود.. ويكون في بعضها: المعين والمؤّازر.. ويكون 
في أخرى: المصدر الوحيد لمعرفة ما لا قِبَلَ للعقل بالخوض فيه. 

إن المنهج المتميز هو المحقق: تكامل المعرفة الإنسانية» وذلك عندما يحقق 
للإنسان قدرًا من معارف عالم الغيب» وإلى جانب زاده وزاد اجتهاداته من معارف 
عالم الشهادة.. وهذا التكامل هو الذي يحقق « التوازن المعرفي » للإنسان؛ على النحو 
الذي ييسر له « التوازن السلوكي ».. وبهما - التوازن المعرفىء والتوازن السلوكى - 
7 تيف ليتع .+ حكن السهن الغائية » من وراء خلق الإنسان» واستتتخلافه 
عن اللَّه يل فى عمارة هذا العالم.. فتنتفى - أو تقل - من حياته منغصات وأزمات 


ل 


( العبثية » و « اللا أدرية » و ١‏ طرق المغاةة 1 التى تأخذ بخناقه فى ظل الحضارات 


لكت لكنيفيون 


المادية» والتي قادته ودفعته - خارج منهج الإسلام ووسطيته - إلى مستنقعات: 
( الشهوة الحيوانية » و« اللذة الآنية » و« الآنانية المتعالية » و ١‏ النظرة العدمية » تجاه 
ما وراء عالم المحسوسات.. فلم ينجح التقدم المادي الذي أحرزه في إنقاذه من القلق 
والقنوط والإحباط.. حتى لتصدق عليه الآية القرآنية التى تتوعد فتقول: "ل كوأ وتمتعواأ 
ليلا فكو مون 14 المرسلات: 45 ].. وحتى لكأنهم دهريو العصرء القائلون: 9# وََالوْما 
حى | ين الذنا موت وققا 61 ِلَّا ألدََهَرُ © [ الجاثية: 6 ؟ ]! 

هذا هو منهج الإسلام» العاصم للإنسان من هذا المصير.. به رأينا السّنّة النبوية 
مصدرًا للمعرفة» تنهض بدورها إلى جانب البلاغ القراني في إثراء معارف الإنسان 
المسلم» وإغناء النسق الفكري لحضارة الإسلام. 


عد 


يزيا 


1 


اع 
22 


2 


كذ لللكينفيقن 


أقسام العلم النبوى 


( دراسات.. ونصوص ) 


كلتتة| الل لشيفيةن 


6 


حححجية السنة النبوية الشريفة هي معلم من معالم ثوابت الشريعة الإسلامية والفكر 
الإسلامي» وركن من أركان العلوم الإسلامية؛ الشرعية منها والحضارية على 
حد شواء.. القن تلقع؟ الآمة هذه القضبية - قعكف السنة التنوية: بوكو ها المفدر 
الثاني للتشريعء» والبيان النبوي للبلاغ القرآني - تلقت الأمة هذه القضية بالقبول 
والإجماع.. 

وفي إطار هذا الإجماع على خجة السية النروية تمايزت اجتهادات العلماء في 
معايير « الرواية » و ١‏ الدراية » المحققة لاعتماد المرويات المأثورة ضمن السنة 
النبوية» التي لها الحُيجيّة في الشريعة والتشريع.. 

وإذا كانت هذه المعايير - وخاصة معايير « الرواية » - قد استوت فى تراثنا « علوم 
للحديث » باهت وتباهى بها حضارتنا الإسلامية غيرها من السعيارات فإن « معايير 
الدراية » التى حددها 22ظ السئة» فى حاحة إلى المزيد من ١‏ التطبيقات )»2 لتثمر - 
فل قرز العرويات والمأثورات ها أثمره نطيتات : معابير الرواية » فى التمبيز بين 
ته يات هذه المرويات والمأثورات.. ففى ميادين « أسباب ورود البتديك )» والنظر 
فق «المدن)التعرفة لوم من العذوذ والملة الغاضحةاز ورؤية مله الأحاديث المتماةة 
بالموضوع الواحد كوحدة واحدة. مع المقارنة بينهاء وعرضها على القرآن الكريم... 
في هذه الميادين - وما ماثلها - مساحات تنتظر جهود الاجتهاد الإسلامي في ميدان 
( الدراية » بالسنة النبوية الشريفة.. ولعل الاجتهاد في هذه الميادين هو الذي سيريح 
العقل المسلم من « شغب » الذين يشغبون على السنة النبوية بالإنكار والإهدار!... 


د 


بلط| للش يشيفن 


17 
وكذلك الحال مع ميدان التمييز في العلم النبوي - أي السنة النبوية - بين ما هو 
تشريع - في العبادات والمعاملات - وبين ما هو غير تشريع - من العادات وطرائق 
العيش وثقافة واقع عصر النبوة.. والنصيحة.. والحمل على الأكمل.. وأنماط الحياة.. 
وهو ميدان يشيع الجهل بحقائقه لدى جمهور غفير من المثقفين» فضلًا عن غير 

المثقفين!.. 

فالستة النبوية هى قول الرسول 275 وفعله وإقراره.: لكن.. أي هذه السنة عو 
الحجة فى التشريع. والبيان للقرآن الكريم؟.. وها يدخل في العادات وطرائق العيش 
وثقافة العصر النبوي والسياسة المتغيرة بتغير المقاصد الشرعية والمصالح الشرعية 
المعتبرة» فلا تعد دينًاء ولاحجة فى الشريعة ومصدرًا للتشريع؟.. 

تلك هى القضية التى تتوفر على بيانها الدراسات.. والنصوص التى يقدمها هذا 
القسم - الثاني - من هذا الكتاب؟ 


مايه د ماله 


كخالتتة| الل لشافيون 


سبحتان الله العظيه! 


لقد أنعم اللّهِ © على هذه الأمة عندما جعل وسطيتها إرادة إلهية وجَغْلًا ربانياء 
وليست مجرد خيار إنساني لما هو مباح من الأمور « وَكدَإِكَ جَعَلتَكُمَ أمَّدَ وَسَطا لَتَحَكُووأ 
جبداء عل الناس ودكون ال سول ع مهِيدًا 2 1 المرة: 11 1 

وتميزت هذه الوسطية - في النسق الفكري الإسلامي - يأنها العدل المتوازن. 
والتوازن العادل. التي تبراً من غلوي الإفراط والتفريط» فهى تجمع من طرفى الغلو 
عناصر الحق ومكونات العدل؛ لتكون هذه الوسطية الإسلامية الجامعة موقنًا ثالثاء 
هو اعتدال بين تطرفين» وتوازن بين حَلَلِيْنَ» وعدل بين ظلمين» وحق بين باطلين» وهو 
المعنى الذى أصات لبه حديث رسول الله وله الذى عرف فيه هذه الوسطية حدما 
قال: « الوسط: العدل» جعلناكم أمة وأصلًا +00 7 

فالوسطية - في الفكر والسلوك - هي منظار الرؤية الإسلامية لكل شؤون الدين 
والدنيا.. والغلو - بطرفيه - هو سبيل المتنكبين» سبيل المؤمنين بالإسلام!.. 

ولقد كان - ولا يزال - هذا الحال هو حال الناظرين والمتعاملين مع سنة 
رسول الله يَكِةِ... ضل منهم أولئك الذين غالوا في تعاملهم مع مأثورات السنة 
ومروياتهاء إفراطًا أو تفريطا.. واهتدى الذين اتخذوا منها الموقف الوسطي»ء المتسم 
بالتوازن والعدل والاعتدال.. 


لقد تميزت النظرة الآصولية الوسطية للسنة النبوية بالتمييز - فى مرويات هذه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. 


تانعط لحي يفون 


السنة ومأثوراتها - بين الأحاديث المتواترة وبين أحاديث الأحاد.. والتمييز في كتب 
السنة بين الصحاح التي وضع جامعوها شروطا للصحة رفعت من درجات الاطمئنان 
للمرويات: وبين تلك الكتب التى جمع أصحابها كل المرويات» تاركين التدقيق والفرز 
للعقل الناقد» وفق قواعد علم الجرح والتعديل للرواة ولمتون ومضامين المرويات.. 

والتمييز فى مضامين المرويات بين « العقائد» - التى لا بد من أخذها عن النصوص 
قطعية الثبوت - وبين « الأمور العملية » - النى تحولت إلى « واقع » مارسه الناس - 
والتى يمكن - لذلك - أخذها عن أحاديث الأحاد ظنية الثبوت.. 

كذلكء ميز هذا المنهاج الوسطي - في التعامل مع السنة النبوية - 

- السنة النبوية» التى جاءت بيانًا نبويًا للبلاغ القرآني» والتي هي - لذلك - دين 


ثابت» اكتسبت وضع الدين الإلهى من مجيئها بيانًا للوضع الإلهي - أي الدين - 


- وسنة العبادة التى جاءت تفصيلًا لمجمل القرآن الكريم: وتجسيدًا للمناسك 
والشعائر التى تمثل طاعة العباد للمعبود؛ وآيات إسلام المسلمين الوجه للّه. . والتى 
هي - لذلك - دين خالد» ومطلق ديني, لا زيادة فيها ولا نقصان منهاء ولا تغيير لها 
ولاتبديل. ؛ مهما تغاير الزمان أو اختلف المكانء أو تبدلت العادات والأعراف.. 

- والسنة التشريعية» التى مثلت أحكامًا جاءت بها الأحاديث النبوية في المعاملات 
الدنيوية الثوابت» المرتبطة بمنظومة القيم الثابتة» وبالقطرة الإنسانية السوية التي 
لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.. 

ميز المنهاج الإسلامي الوسطي بين أنواع السنة هذه - التى هي دين مطلق وخالد 
لأنها البيان التبوي للبلاغ القرآني الذي هو جماع الدين.. وديوان الوضع الإلهي - 
وبين ألوان من السنة النبوية» مثلتها مغلتها أحادمق تعلقت.ت: 

- سنة العادة؛ التي فعلها أو تركها رسول الله يد لعادات وأعراف اجتماعية بيئية.. 
أو لجبلّة إنسانية.. أو لحب أو كره في مقومات حياته كإنسان.. 

لالش غير التشريعية» التى مارسها رسول اللَّه يك في نطاق الاجتهاد - غير 
المعصوم - في المتغيرات الدنيوية» المعللة بِحِكّم ومقاصد غير امتغخير ع 
المحققة لهذه الحِكَم وهذه المقاصد.. والتى تتعلق أساسًا بالسياسات والمعاملات 
في التفاصيل والفروع - أي في الفقهيات -.. 
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- والسنة التى مثلت خصوصيات لرسول اللّه يكلْةِ والتي نص القرآن الكريمء أو نبه 
الرسول في الأحاديث, على أنها من خصوصياته التي لم يلزم بها أمة الإسلام.. 

لم لضي الإخلدي الرنسان - في التعامل مع السنة النبوية - في فعل 
رسؤل الله يله وتركة تي الغبادات|القوابت:. وبين المغامللات المتغيرة:! فالأولق 
الاقتداء فيها والتأسى هو تَعَبّد وعبادة.. والثانية لا ثبات فيها للوسائل ولا قداسة فيها 
للآليات» وإنما ل فيها هو تحقيق المقاصد التي تتغيا المصالح الشرعية المعتبرة 
للعباد.. 

© وميز هذا المنهاج الوسطي كذلكء فيما توكسرس لالد لق بي ما تركه 

لآنه منهى عنه دينًا.. وبين ما تركه لعدم ظهور ما يقتضيه في عصره.. فباب الفعل 
لهذا المتروك مفتوح عندما تطراً - مع العصور المتلاحقة - مقتضيات الفعل لهذه 
المتروكات.. 


أد .ةد 
يم نزنا 


تلك معالم ونماذج - مجرد معالم ونماذج - للمنهاج الوسطي في التعامل مع 
السنة النبوية.. وهو المنهاج الذي ساد طوال عصور الاجتهاد الإسلامي» والى دونت 
فيها السنة» وقامت فيها علومها قسمة بارزة فى علوم الحضارة الإسلامية. 

وكذلك صنع المنهاج الإسلامي الوسطي في التعامل مع ( البدعة ».. 

فالبدعة» التى هى ضلالة» والتى هى فى النارء هى ما خالفت كتابًا أو سنة صحيحة 
أو أثْرّا تلقته الأمة بالقبول» أو إجماعًا مثل ويمثل سلطة الأمة فى التشريع. 

أما المحدثات من الأمور. والإبداعات التي ببدعها الناس عبر الزمان والمكان. 
خارج نطاق ثوابست الدين وعقائدله وعماداته وكلبات معاملاته ومنظومة قيمه. فإن 
معيار القبول فيها أو الرفض لها هو موقع المقاصد التي تحققها من الحلال والحرام 
قَّ الدين. وعلاقة هذه المقاصد بالمصالح الشرعية المعتسرة للعنادة:. ولذلك» فإن 
هذه البدع والإبداعات المحدثة تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة.. فقد تكون واجبة.. 
وذلك وفق موقعها من تحقيق المقاصد الشرعية والمشروعة؛. وليس وفق حدوثها 
قديمًا أو عدم حدوتها.. 
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بل لقد استقر هذا المنهاج الوسطي الإسلامي - في التعامل مع البدعة - على 
أن الإفتاء الفردي بما يخالف رأي جمهور العلماء ليس من البدعة المذمومة دينيًا.. 
ذلك أن الموازنة هنا ليست بين بدعة وسنة» وإنما هى بين رأي مرجوح - هو الإفتاء 
الفردي الجديد - وبين رأي راجح - هو إفتاء جمهور العلماء - فكل اجتهاد في 
الإفتاء - فرديًا كان أو للجمهور - هو استنباط حكم « ظني »» أما البدعة الضلالة فهي 
الإحداث في الثابت الديني؛ لأنها تَحِل « الظني الإنساني والنسبي البشري » محل 
( المطلق الديني »» الذي هو من وضع العليم الخبير.. 

لكن الفكر الإسلامي - في عصر التراجع الحضاري.. وفى عصر التغريب - أي 
في حقب 7 التقليد الموروث » و« التقليد الحداثي » - قد ابتلي بالا نحراف عن هذا 
المنهاج الوسطي في التعامل مع السنة النبوية.. 

نوجدنا من أهل, « التقليد للموروث © من. لا يميزون بين ألوان: الماثورات 
والمرويات» فيلزمون أنفسهم ويلزمون الآمة بما لا يلزم - وهذا هو غلو الإفراط - 
ووجدنا من أهل التقليد الحداني » من يهدرون كل المرويات» بدعوى « التاريخية ) 
أو « التاريخانية »» التى تربط كل النصوص بالزمن الذي ظهرت فيه» والمالاسات 
التى صاحبت نشأتها الأولى» وذلك دون تمييز في هذه النصوض بين أقسامها التي 
تحدث عنها غلماء الأصول؛ حتى لقد جعلوها « علمًا » أفردوا له المؤلفات'"''.. 

إنهم لم يميزوا بين السنة التى هي دين ثابتء لتعلقها بالبلاغ القراني والثوابت الدينية - 
في العقائد والعبادات والقيم وثوايت المعاملات وفلسفات التشريع ومبادته وقواعده - 
وبيرة السنة التى هي فقه الواقع النبوي المتغير» ومثلها سنن العادات والخصوصيات 
النبوية.. فمثلوا غلو التفريط» كما مثل أهل ١‏ التقليد للموروث » غلو الإفراط.. 

وإخلاكات الله 6ق حل أراد لهذه الأمة أن كوت وسطاءن عد لا متوارنا.. ذلك 
حى تحقق الشهود الحضارئ: على حضارات الغلو- غلو الإفراط والتفريط-:. 
)١(‏ من نفائس الكتب الأصولية فى هذا الفن كتاب القراى» شهاب الدين أحمد بن إدريس ( الإحكام في التمييز 


مأ بين الفتاوى والأحكاء وتصرفات القاضى والإمام ( : محشيق : لد حَ عبل الفتاح أبو عدم طبعة جلت 
سنة ( 14517 م ). وكتاب ولي الله الدهلوي ( حجة الله البالغة ) طبعة القاهرة سنة (؟75١‏ ه). 
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وإذا كانت اخلاتقا الفكرية الحديثة والمعاضرة تعانى من الاشتقطاتب الحاد بين 
الغلاة» في الموقف من السنة النبوية الشريفة» فإن الحاجة تتزايد إلى تقديم الفكر 
« الأصولى - الوسطى »» الذي يقدم للباحثين والقراء معالم المنهاج الوسطي في 
التعامل مع سنة رسول الله يِه وذلك تعميقا لمعالم هذا المنهاج الوسطيء الذي 
هو و حده منظار الرؤية الإسلامية اليخا رمت : وأيضا لدعوة الغلاة 2 من أهل )/ التقليك 
للموروث ».. و« التقليد الحداثى » - إلى كلمة سواء.. 


علخ عاع هالع 
ليم تذين تننا 


كط اكشيفيقن 


00 


لقد ميز المحدّئون والأصوليون فى نصوص السنة النبوية بين: سنة العادة - وهي 
التى لا إلزام فيها - وسنة العبادة. الل لا تخيير لتحكمهها - بالابجتهاد -:إذا:تعلقتت 
بالغيبيات التى لا يستمّل العقل بإدراكهاء أو بالعبادات» ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في 
تغيير حكمها.. وكذلك إذا هى تعلقت بالثوابت الدنيوية؛ لانتفاء دوران وتغير عللها.. 
ميزوا بينها وبين السنة التي تتعلق بالفروع من المتغيرات الدنيوية» والتي هي ١‏ اجتهاد 
نبوي ».. فهذه تدور أحكامها مع عللها وجودًا وعدمًا - على النحو وبالمعنى الذي 
سيآتي الحديث عنه - فيجوز معها وفيها الاجتهاد الجديد تبعًا لما يستجد من مصالح؛ 
لا بد وأن تتغيا تحقيقها الأحكام.. والناظر في كتاب الإمام القرافي: أبو العباس أحمد 
ابن إدريس ( 585 ه/ 17185 م )( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام ).. الناظر في هذا الكتاب يرى تقسيمه السنة النبوية إلى : 

أ- سنة تشريعية ( أي من الشرع )... تتعلق بالغيب وما لا يستقل العقل بإدراك 
علته.. وبالثوابت الدنيوية.. وهذه أحكامها دائمة» لا يجوز معها اجتهاد التغيير.. وهي 
شاملة لكل تضرفات الرسول كَكةٍ بالرسالة» أي بحكم كونه رسولاء يبلغ رسالة ربه. 

وللفتاوى النبوية التي هي بيان للرسالة وللوحي؛ أي أنها شاملة للوضع الإلهي في 
السنة الخارج عن إطار اجتهاد الرسول يَْدِ في فروع المتغيرات الدنيوية. 

ب- وسنة غير تشريعية.. تتعلق باجتهادات الرسول في فروع المتغيرات الدنيوية 
سواء في السياسة أو الحرب أو المال» وكل ما يتعلق ١‏ بإمامته » للدولة الإسلامية؛ 
أو بقضائه في المنازعات» الذي هو اجتهاد مؤسّس على حجج أطراف النزاع» وليس 
وحيًا معصومًا. وفيها ومعها يجوز الاجتهاد الذي يأتى يجديد الأحكام.. 
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- فالقسم الأول من السنة.. ( السنة التشريعية ) تتلقاها الآمة من الشرع» دون 
واسطة» وتلتزم بها التزامها بالرسالة» وذلك دون توقف الالتزام والاقتداء على مصدر 
جديد وسلطة جديدة لاجتهاد جديد.. 

- أما القسم الثاني ( السنة غير التشريعية ) والتي هي اجتهاد في متغيرات الفروع 
الدنيوية» أو قضاء بالاجتهاد لا الوحي في المنازعات؛ فإن ما يتعلق منها بالإمامة - 
سياسة الدولة في مختلف ميادينها - لا إلزام فيه وبه إلا إذا عرض على إمام الوقت 
والدولة القائمة فأجازته» لموافقته للحال وتحقيقه للمصلحة التي تغيتها نصوصه في 
عه رول لَه وعهد دولته.. وكذلك الأمر مع قضائه لل في المنازعات بالاجتهاد - 
بناءَ على حجج أطراف النزاع.. فالاقتداء به والالتزام بأحكامه موقوف على إجازة 
القضاء المعاصرء الذي له إمضاؤه إذا اتسق مع حجج الأطراف الحاليين للتزاع - 
من البيئنة واليمين - .. وذلك حتى يكون محققا للاجتهاد في سبيل تحقيق العدل 
الذي تغياه من ورائه رسول اللَّه يلِ.. فهي إذن - ( السنة غير التشريعية ) - اجتهاد. 
لا تبليغ رسالة» ولا فنيا في الرسالة تُسْتَأنف من جديدء ويتوقف إمضاؤها على تحقيق 
المقاصد التى استهدفتهاء فإن حققتها أمضيت كما هي. وإلا - يأن غابث: شروط 
إعمال حكمها - كان الاجتهاد الجديد هو الواجب الإسلامي, الكفيل بتحقيق مقاصد 
الشريعة في هذا المقام. 

وبسبب من أهمية هذا التقسيم للسنة النبوية» ولمماراة البعض فيه وفي نتائجه؛ فإننا 
نورد النص الذي صاغه فيه الفقيه الأصولي المفسر المتكلم النظار المتفنن المشارك 
الأديب»| القرافي» في كتابه الذي أفرده لفن « الفقه قه والأصول وتاريخ التشريع » كتاب 

« الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإماء - 

- لقد أورد القرافي السؤال الخامس والعشرين.. وهو: 

« ما الفرق بين تصرف رسول اللّه كك بالفتيا والتبليغ» وبين تصرفه بالقضاءء 
وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام؟ 
أو الجميع سواء في ذلك؟. وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق؟ أو الرسالة 
عي 'الفكيا 2.5 

- ثم أورد الجواب على هذا السؤالء فقال: 


كالكتة الللشنفيون 


م 
إن تع سس 0 اندوع لني !1 لازا عر الله ميل لت با وده . 
الأدلةمن حكم الللهب تبارك وتعالى -: 
وتصرفه يكل بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. والرسالة هي أمر الله - تعالى - له 

بذلكاالمبايخ هي ينه ينقل عن الحق التجالي 3 معام الرإماتي ما وصل إليه عن 

اثله- تعالى - فهو في هذا المقام مُبَلْ وناقل عن اللّهِ تعالى - وورث عنه 4 

ظ هذا المقام المحدّثون روأة الأحاديت النبوية وحملة الكتاب العزيز لتعليمه للناس. 
كما ورث المفتى عنه َيِه الفتيا. 
قو عام عاد اي اق عر اموق ابد افد ولو ل الفتيا: الرواية: 
ولا من الرواية: الفتياء من حيث هما رواية وفتيا. 

وأما تصرفه كد بالحكم”"» فهو مغاير للرسالة والفتيا؛ لأن الفتيا والرسالة 
تبليغ محض واتباع صرف»ء والحكم إنشاء وإلزام من قبَله 5د بحسب ما يسنح 
من الأسباب والحِجّاحء ولذلك قال يَيِلِةِ - فيما حدثت به أم سلمة؛ رضى الله 
عنها- قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يَلةِ في مواريث 
بينهما قد دَرَسَت ليس عندهما بينة إلا دعواهماء فى أرض قد تقادم شأنهاء وهلك 
من يعرف أمرهاء فقال لهما رسول الله بك ١‏ إنكم تختصمون إلىّ» وإنما أنا بشر؛ 
بعضكم أن يكون أآلحن ( أبلغ ) بحجته - أو قال: لحجته - من بعضء. فأحسب 
أنه صادق فأقضي له. فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئًا ( ظلمًا ) فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار يطوق بها من سبع 
أرضين» يأتى بها سظا 0 فق عنقه يوم القيامة. فليأخذها أو ليدعها. 174 يل داق 
ملىبأن القضامينيع اللسجاج وغرة اللجنبيها. 

فهو يٍَ في المقام م مُنْشِى» وفي الفتيا والرسالة مُتَبِع مُبلّغْه وهو في الحكم أيضًا 


)١(‏ أي القضاء. (5)السطام: الحديدة النى تمرك يبا النان وتصعر: 
() رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك والإمام أحمد والطحاوي - وستأق 
الإشارة إلى التخريح في محقيق النص الكامل للقراتي. 
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متبع لأمر اللّه تعالى له بأن ينشئ الأحكام على وفق الحجاج والأسباب» لا أنه تع 
في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى: ؛ لأن ما فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولا 
عن :الله تعالى... 

وأما تصرفه يَكِةٍ بالإمامة» فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء؛: 
لأن الإمام هو الذي فُوضت إليه السياسة العامة في الخلائق» وضبط معاقد المصالح؛ 
ودرء المفاسد» وقمع الجناة» وقتل الطغاة» وتوطين العباد فى البلاد» إلى غير ذلك 
يما و تر هذا الاجتسن”. 

وهذا ليس داخلًا في مفهوم الفتيا ولا الحكم ولا الرسالة ولا النبوة» لتحقق الفتيا 
بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة» وتحقق الحكم بالتصدي لفصل 
الخصومات دون السياسة العامة؛ فصارت السلطنة العامة - التي هي حقيقة الإؤمامة - 
مباينة للحكم من حيث هو حكم.. 

وأما الرسالة فليس يدخل فيها إلا مجرد التبليغ عن اللَّه تعالى؛ وعدا الم 
لا يستلزم أنه فوض إليه السياسة العامة» فك عم من رشل اللثة تعال قل ! وبحة الدعر 
قد بعثوا بالرسائل الربانية» ولم يطلب منهم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق 
من غير أن يوّمروا بالنظر في المصالح العامة... وأما آثار هذه الحقائق فى الشريعة 

ذما فعله اكت بطريق الإمامة كقسمة الغنائم» وتفريق أموال بيت المال على 
العطتع وإقامة الحدود». وترتيب الحيوشء. وقتال البغاة» وتوزيع الإقطاعات 

فى القرى والمعادن» ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت 
اتاد لأنه كل إنما فعله بطريق الإمامة» وما استبيح الأباذنة فكان ذلك شرعا 
مقررًا لقوله تغالى: #وَاتَبِعُوءُ لَعَلَكمْ تَفْتدُورت #4 [الأعراف: 198 ]: 

وما فعله - عليه الصلاة والسلام - بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة» وفوخ 
الأنكحة والعقود. والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق» والإيلاء والفيئة» ونحو ذلك: 
فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم "ف في الوقت الحاضر اقتداءً به يَكة 
لأنه لينل لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكمء ا يي كذلك. 


)١(‏ أي القاضى. 


ا 


تللظ لقنن 


وأما تصرفه - عليه الصلاة والسلام - بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر 
على الخلائق إلى يوم الدين؛ يلزمنا أن تَتْبع كل حكم مما بلّغْه إلينا عن ربه بسببه 
من غير اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام؛ لأنه يل مُبلّْ لنا ارتباط ذلك الحكم بذلك 
السبب» وخلّى بين الخلائق وبين ربهم, ولم يكن منشمًا لحكم من قِبَلِهِ ولا مُرتبًا له برأيه 
على حسب ما اقتضته المصلحة. بل لم يفعل إلا مجرد التبليغ عن ربه» كالصلوات 
والزكوات وأنواع العبادات, ثم تحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والهبات وغير 
ذلك من اتواع النصرذات لكل احد أن بباشره ويسصبل سربه» ويرني له حكي دبج 
غير احتياج إلى حاكم ينشئ حكمّاء ؛ أو إمام يجَدد | اتا 0 

- هكذا عرض القرافي قضية تقسيم السنة النبوية إلى التشريعية - وهي ما تعلق من 
السنة بالرسالة والتبليغ وبالفتيا في موضوعات الرسالة - وإلى سنة غير تشريعية - 
وهي التي تمثل إنشاء الرسول ينكد باجتهاده فى فروع المتغيرات الدنيوية» التي لم يرد 
فيها وحي ولا شرع إلهي» بميادين ممارساته لشؤون الإمامة - الدولة - و الحكم - 
القضاء -» وكيف أن أحكام السّنة التشريعية ماضية» دون أن يتوقف إمضاؤها على 
حكم حاكم - ( قضاء قاض ) - جديدء ولا إذن إمام جديد» بينما أحكام السنة غير 
التشريعية لابد,وأن ستانفافيها الاحتهاد الجديد» بو اسطة القضباء ؛ المعاصر وإماء 
االرفك الحاعن لي عد نواف, ىوط عمال أسكاءي فإذا توفرتث أمضيت هذه 
الأحكام. وإلا اثمر الاجتهاد الجديد حكمًا جديذا يتغنًا تحقيق فيق المصالح والمقاصد 
الإسلامية, التي فى الحكمة والعلة الغائية من وراع هذه الأحكام. 

ونفسن هنذا الفكرزء, ؤذات .هذا الموقف. - إفئ تقسيم, السنة إلى تشريعية ,وغير 
تشريعية - نحده عتك. المعحدثك والفقيه الأصولى الميجحدد المجتهد ولى لله 
الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم الفاروقى ( 1١15-1١١١‏ ه/ 110/57-8.م) 
في كتابه المتفرد « حجة اللَّه البالغة ».. ففيه يقسم السنة النبوية - التي يسميها « علوم 
النبى 5و ) - إلى قسمين : 

أ- ما سبيله تبليغ الرسالة - ويشمل: علوم الآخرة وعجائب الملكوتء وشرائع 


(ا)اسيأي نص القرائي كاملا في سياق جوابه على السؤال. وما كتبه في [ الفروق ] حول ذات الموضوع. 


تانكتة| لحي يفون 


السنة التشريعية غير التشرينة ات 


وضبط العبادات» وبعضها وحيء وبعضها اجتهاد مبني على مااعلمة اللشيمن 
مقاصد الشرعء فهو بمنزلة الوحيء والموقف من هذا القسم هو: التزام ما فيه من 
أحكام.. 

ب - وما ليس من باب تبليغ الرسالة» أو الاجتهاد المؤسّس على الوحي» ويشمل 
علوم الدنياء وسياسة المجتمع والدولة وأحكام القضاءء؛ وهذا القسم من السنة النبوية 
هو اجتهاد نبوى» مُستأنف فيه ومعه الاجتهاد الجديد» الذي قد يفضي إلى أحكام 
جديدة تقتضيها الجكم والعلل الغائية والمصالح الجديدة على النحو الذي ضربنا له 
وعلبة الأمثال.. 


عقد علد حا 
9 


أما نص كلام ولي اللَّه الدهلوي - الذي ضمنه هذا الرأي - فإنه يسوقه تحت 
عنوان: « باب بيان أقسام علوم النبي 352 ».. ). 

وتحت هذا العنوان يقول: 

0 ا‎ ١ 

أحدهما 0 :0 مَآأمَاء َه َل رَسُولِه- من أَهْلٍ 


اهمع 


قري فَللّه ولول ولذزى الْمَرْقَ ولحي والمسدكين واتن يلق 1 دول بين نآ متك وما 10 
ار دمع ينه إن اكد سيك آلْعكَا اب © [ [[التحفر : 0 ]ومنه: 
علوم المعاد» وعجائب الملكوت» وهذا كله مستند إلى الوحي. ومنه: شرائع وضبط 
للعبادات والارتفاقات"'' بوجوه الضبط المذكو, رة فيما سبق وهذه بعضها مستند إلى 
الوحي» وبعضها مستند إلى الاجتهاد» واجتهاده 55 بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالى 
عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأء.وليس يجب أن.يكون اجتماده استنياطًا من 
المنضصوصن - كما يظن - بل أكثره »أن يكون عَلذه اللثه تكالق 'مقناضد الشترح وقاتون 
التشريع والشير والأحكام. فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك القانون. ومنه 
حِكم م مرسلة ومصالح مطلقة؛ لم به يوقتها ولم يبين . حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة 
وأضانادها ومستتدها - 6ن - الاجتياد ا ير أن الله تعالى - علمة 00 


(١)المراد:‏ المعاملات. 


اها لبح تح تت اي ل ص ب ب سيرابب ل 


|55 


للت كال م نفنين 


الارتفاقات» فاستنبط منها حِكمَّة» وجعل فيها كلية» ومته:فضائل الأعمال» ومناقت 
العمال. وأرى أن بعضها مستند إلى الوحى» وبعضها إلى الاجتهاد.. 

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله يَكِةِ: ١‏ إنما آنا بشرء إذا أمرتكم 
#اسووم عب إن م وداج وار مسممنو ا يت 
قصة تأبير النخل فإني ظننت ظنَاء ولا تؤاخذوني ي بالظن» ولكن إذا حدئتكم عن 
شيعا فخذوا به فإني لم أكذت على اللّه)©.. 

فمنه: الطب. ومنه: باب قوله يَةِ: ( عليكم بالآدهم الأقرح 0”"» ومستنده التجربة: 
ومنه: ما فعله النبي وك على سبيل العادة - دون العبادة - وببحسب الاتفاق» دون 
القصد» ومنه: ما ذكره كما كان يذكر قومه» كحديث أم زرعء وحديث خرافة» وهو 
قول زيد بن ثابت» حيث دخل عليه نفر فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول اللَّه 4 
( قال: كنت جاره؛ فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلى فكتبته له فكان إذا ذكرنا الدنيا 
دكره معناء وإذا ذ؟ كرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذ؟ كرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا 
أحدثكم عن رسول اللَّه 246 0# 

ومنه: ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الآمة؛ وذلك 
من مثل ما يأمر به الخليفة من تعيينه الجيوش» وتعيين الشعار"؟ وهو قول عمر 5ك: 
ما لتا وللرّمل؟! كنانتراءى به قوم قد أهلكهم الله ثم عشي أن يكوك لبي آخر. 

وقد حمل كثير من الأحكام عليه”*» كقوله يَكِ: « من قتل قتيلاً فله سلبه 200 ومنه: 
حكم وقضاء خاصء وإنما كان يتبع فيه البينات والأيمان» وهو قوله َك لعلى ذ: 
الشاهد يرى ما لا يراه الغاتت)2؟ )40 


)١(‏ الحديثان وردا في مسلم : وابن ماجه والإمام أحمد. 

(5) ورد باللفظ أو مج تخيير في بعض الألفاظ. في النسائي والدارمي والترمذي و وأبي داود والإمام أجد. 
ف سيآق تعليق على هذا الحديث بالنص الكامل للدهلوى. 

(5) الرايات والأعلام. 

() أي .عل ما ليس من الرسالة. 

(5)رواة اه داود والدارمي والإمام أحجد. 

رواه الإمام أحمد. 


() سيآ النص الكامل للدهلوي. 


بلط| للش يشيفن 


السنة التشريعية وغير التشريعية ظ مه 


هكذا عرض الدهلوى القضية.. قضية السنة التشريعية.. والسنة غير التشريعية» في 
علوم النبي - عليه الصلاة والسلام -.. 

وإذا كان هذا هو مبلغ وضوح القضية - قضية علاقة « النص » ب ١‏ الاجتهاد »2 
تهنا رركو :3 التعرجه قؤآتا وومتةك فل قراك أنهبااقد سيك - من 'بانتة أو لق حاف 
غير صالح ١‏ العوام » الذين أضفوا قداسة « النص » على اجتهادات القدماء» حتى 
ما تعلق منها بالأعراف التى تبدلت والعادات التي تغيرت» وهي القداسة التي أسهم 

| شيوعها في تكريس الجمود والتقليد: على النحو الذي أثقل خطا الأمة.وأعجزها - 

حتى الآن - عن الانعتاق من إسار التخلف» وعن النهوض لاستئناف تقدمها من 
جديد. 

ولما كنا ممن لايتعييتون بناغاوئ أعل التجموه والتعليد - رغم تهافتها - وممن 
يدركون الأهمية المحورية لتحرير العقل المسلم من إسار التقليد؛ فأهمية الاجتهاد 
1 النهضة الإسلامية المرتقبة» لذلك آثرنا أن نحاكم دعواهم هذه إلى « نص ») 
للقرافي» أحمد بن إدريس» ينكر فيه هذه الدعوى... وإلى نص لابن القيم» يستنكر 
فيه ذات الدعوى؛ دعوى إنكار استئناف الاجتهاد فيما اجتهد فيه القدماء!.. 

- يبدا القرافي حديثه عن هذه القضية - في كتابه « الإحكام » - بإيراد.. « السؤال 
التاسع والثلاثين ».. ونصه: 

« ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهماء 
المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ 
فهل إذا تغيرت تلك العوائد؛ وصارت العوائتد تدل على ضد ما كانت تدل عليه 
أولّاء فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء» ويُفتّى بما تقتضيه العوائد 
المتجددة؟ أو يقال: نحن مقا فو ويا لد إحداتك شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد» فنفتي 
بما فى الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ » . 


وبعد إيزااد هذا السؤال يقول القرافى فى التدران: 
١‏ إن إجراء الأحكام التي مُذْرَكها العوائد مع تغير تلك العوائد: خلاف الإجماع؛ 
العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وليس هذا تجديذا للاحتهاد من المقللين عن 


اخلط الشف يفن 


5ه | 


يشترط فيه أهلية الاجتهاد؛ بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها؛ فحن 
نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد... وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد. 
إذا تغيّرت العادة تغيّرت الأحكام فى تلك الأبواب... بل لا يشترط تغيّر العادة» بل 
لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا 
فيه أفتيناهم بعادة بلدهمء ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. 

وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة 
بلده دون عادة بلدنا.. )7'. 

أما ابن القيم ( 6١-79١‏ ه/ 15947 1880م ) فإنه عقد لهذه القضية فصلا 
كاملا في كتابه ( إعلام الموقعين ) جعل عنوانه: « فصل في تغيّر الفتوى واختلافها 
بحسب تثيرا الآزمنة والأمكنة والأحوال والبات بر العرائه)ء: قال فيه: 

١‏ هذا فصل عظيم النفع جدَاء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب 
من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة - التي في 
أعلى رتب المصالح - لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح 
العباد. وهى عدل كلهاء ومصالح كلهاء وحِكْمّة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة؛ وعن الحكمة إلى 
العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت نيها بالتأويل.. )9 . 

إذن فالنصوص - بنظر الشريعة الإسلامية» والمنهج الإسلامي - إذا وردت فيما 
هو معقولء يستقل العقل بإدراكه» من شؤون عالم الشهادة» وتعلقت بما له جكمة 
وعلة غائية من الأحكام» وخرجت عن نطاق الثوابت فإن أحكامها تدور مع هذه العلل 
وجودًا وعدمّاء فالأحكام هنا لا تراد لذاتهاء وإنما للمصالح التي شرعت لتحقيقهاء بل 
إن النصوص نفسها ليست مرادة لذاتهاء وإنما لمصالح العباد التى ما جاءت الشريعة 
إلا لححترقها!!.. 

تلك هي حقيقة موقف المنهج الإسلامي إزاء « النص » و ١‏ الاجتهاد » رأيناه أبعد 
ما يكون عن الثنائية والانشطارية التي تفتعل التقابل والتناقض العدائي بينهماء على 


,) 7798-1١ الإإحكام | ( صن‎ 10١( 
.) إعلام الموقعين ]( ”/ 7) طبعة بيروت سنة ( 1911م‎ [1)5( 


خلتتة| لل لشاشيةن 


السئة التشريعية وغ التشريعية | /61 


النحو الذي أشاع - بإطلاق - مقولة: « إنه لا اجتهاد مع النص »» دون تمييز بين 
النصوصء ولا بين موضوعات ومصادر هذه الختصوص.. 

لقد رأينا كيف أن الذين يمنعون - بإطلاق - الاجتهاد مع وجود النص» 
لا يقدسون - كما يحسبون - النصوصء إنما هم يقدسون « أحكامًا فرعية » فقدث 
شروط إعمالهاء أما قداسة النصوص الإلهية - بمعناها الاصطلاحي - فلا خلاف 

أما الذين يمنعون الاجتهاد مع « نصوص » قدامى الفقهاء, فهؤ لاء لا علاقة لموقفهم 
هذا باحترام النصوص وقدسيتهاء وإنما هم الأنصار لتحكم الموتى في الأحياء أو لقسر 
الحياة على الجمود! خلاقًا ومعاندة لسنة الله في الكون والاجتماع والأفكار؛ سنة 
التطور والتغير» فيما هو متغير ومتطور.. وذلك على الرغم من إعلان النص القراني 


ع ع 


ذلك 98 سرد أَمَه ألَتٍ هَدَ خَلَتْ من قَبِلُ ول يَدَ لِسَمََّ أمَِبََدِيلَاُ 14 الفتح: 7٠‏ ]. 
3 

هكذا عرض الإمام القرافي.. والإمام الدهلوي الفروق بين السنة التشريعية - 
التي هي دين وبلاغ وفتيا وثوابت في المعاملات - وبين السنة غير التشريعية - التي 
هى اجتهاد نبوي فى السياسة والقضاء والعادات والأعراف وكل ما هو متغير من 
العا مات 1 1 

هكذا عرضا لهذا المبحث الخطير.. والغائب - مع الأسف الشديد - عن دوائر 
الدراسة في علوم السنة النبوية.. الأمر الذي يجعلنا - بإزاء الدفاع عن السنة النبوية - 
نقدم المزيد من الاجتهادات التي تزيد هذا المبحث جلاءً وتأكيدا وتفصيلا.. 

9 فبعد تقديم النص الكامل لجواب القرافي حول الفروق بين السنة التشريعية 
والسنة غير التشريعية - كما جاء في كتابه [ الإحكام ] - الذي حققه العلامة المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

0 وبعد تقديم النص الكامل لما كتبه ولي اللّه الدهلوي عن أقسام العلوم 
الدوية.. 

0 سنقدم عددًا من الاجتهادات الحديئتة» لعدد من أبرز العلماء المجتهدين 


5 


3 بلط| الللشافيةن 


والمجددين في عصرنا الحديث.. حول ذات الموضوع - أقسام العلم النبوي.. 
والسنة التشريعية وغير التشريعية -. 
اجتهادات: 
© الشيخ عبد العرير جاويش ( 11518 1/2 لالهار ك1 1616م ). 
© الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين ( 1191 - /الا"17 هار 1411 -1108م). 
© والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ( 1١71١١‏ - 1187 هار 1857 -1977م). 
© والإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ( ١١95‏ 1511710 م) 
9 والإمام الشيخ على الخفيف ( 1١١9/8 1١7١5‏ هج قا -15196 م6. 
لنضع - في هذا الكتاب - بين يدي العلماء والباحثين والقراء ( معالم هذا الفن» من 
فنون الدراسة والفقه للسنة النبوية الشريفة.. لبيان أقسام هذه السنة.. وأي هذه الأقسام 
هو الدين والوضع الإلهي الغابت؟.. وأيها هو الاجتهاد النبويء الذي تغيا تحقيق 
المصالح.. والذي يتجدد فيه الاجتهاد بتغير المصالح وتطور الواقع المعيش. 


2 


لط اككيفيقن 


0 
الإمام القرافى 


(45"ه/ 5 م) 


© التعريف به: 

© هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن - شهاب الدين؛ الصنهاجي. 
القرافي. 

© من كبار علماء المالكية في الفقه.. والأصول.. والقواعد الشرعية.. والمبدع 
فئ « فن الفروق »© الدقيقة بين معاني المصطلحات.. والمشارك ٍ العقليات.. 
والرياضيات.. ومقارنة الأديان. 

0 صنهاجيء لانحداره من قبيلة صنهاجة - من أمازيغ المغرب. 

ولد ونشأ وعاش وتوفى بمصر.. واشتهر بالقرافي؛ لأن سكناه كان بحي القرافة - 
المجاور لضريح الإمام الشافعي, بالقاهرة. 

0 ولقد مثّل القرافي بداية النهضة والازدهار للفقه المالكي» بعد مرحلة من 

. التراجع والجمود.. 

© ومن آثاره الفكرية: 

١‏ -[ أنوار البروق في أنواء الفروق ] - أربعة أجزاء. 

؟ - [ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ] - 
وهو الذي عرض فيه لأقسام السنة النبوية.. فكان أحكم ما كتب في هذا الفن بتراثنا 
الأصولئ. 

* -[ الذخيرة ] - في الفقه المالكي - ستة مجلدات. 

-[ اليواقيت في أحكام المواقيت 1. 


اي سا 


خالتتة| لشي شيون 


ه -1 تنقيح الفصول في علم اللأصول ]. 

5 -[ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 1. 

لا -[ نفائس الأصول في شرح المحصول ]. 

4 -[ كتاب شرح الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي ]. 

5 -[ كتاب الانتقاد في الاعتقاد ]. 

.] الأمنية في إدراك النية‎ [- ٠ 

.] [البيات في تعليق الآيمان‎ - ١ 

.] العقد المنظوم في الخصوص والعموم‎ [- ١ 

-[ كتاب الاستغناء فى أحكام الاستثناء ]. 

5 -[ شرح التهذيب ]. 

6 -[ شرح الجلاب ]. 

5 -[الاحتمالات المرجوحة |. 

.] التعليقات على المنتخب‎ [1 - ١ 

-1[ الاستبصار فى مدركات الأبصار ]. 

84 -[ كتاب المناظرة في الرياضيات ]. 

+[ الألجوبة على الأشكلة الواردة على خطب ابن نباته ]. 

.] البارز للكفاح في الميدان‎ [1 - ١ 

1 -[ المنجيات والموبقات فيما يجوز وما يكره وما يحرم من الدعوات ]. 
7٠‏ - [ الخصائص ] - في قواعد العربية -.. 

4 -[ الأجوبة الفاخرة في الرد على الآسئلة الفاجرة ] - في الرد على اليهود  ١‏ 


والتصارى خخ 


ه" -[ أدلة الوحدانية فى الرد على النصرانية . 
© ولقد أخذ القرافي العلوم والفنون عن أبرز أعلام عصره.. لكنه لازم إمام 


كلتتة| لل لشيشيون 


القرافيى واجتهاداته ظ 55 


العصر الشيخ العز بن عبد السلام ( 011 1ك لان -1751ه ) حتى أضبح 
خليفته في العلم وقيادة حركات الإصلاح.. 

9 وتميز بمشاركات في الفنوك: تفرد فيها.. ويذكر العلامة أحمد تتمون باشباأ 
(15:8-1788هم/ الام١‏ -1970م) في كتابه [ التصوير عند العرب ]( ص 74 
4 ) قول القرافي في [ شرح المحصول ]: 

« بلغنى أن الملك الكامل ( 516 - 5776ه/ 1518 -1718م ) وضع له 

شَمُعدان - هو عمود طويل من نحاس له مراكز يوضع عليها الشمع للإنارة - كلما 

مضى من الليل ساعة انفتح باب فيه» وخرج منه شخص يقف في خدمة الملكء فإذا 
انقضت عشر ساعات طلع الشخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنه. وقال: 
صبَّح اللَّه السلطان بالسعادة» فيعلم أن الفجر قد طلع. 

قال: وَعَلمَتٌ أنااهذا الشمعدان» وزدث فيه أن الشمعة يعغير لونها فى كل ساغة» 
وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة» في 
كل ساعة لها لون» فإذا طلع شخص على أعلى الشمعدان؛ وأصبعه في أذنه يشير إلى 
الآذان. 

غير أني عجزت عن صَنعة الكلام »! 

وهكذا كان القرافي إمامًا متفردًا في علوم الدين والدنيا.. حتى ما كان منها غريبًا 
عن اغتمامات علماء اليه 7". 


)١(‏ انظر تقدمة العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لتحقيق كتاب القراني [ الإحكام ني تمييز الفتاوى 

عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ]( ص ” ١15-‏ ) طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية - حلت ستة ( 81 117ه/ 
571١م‏ ). هاه : عبد الله إبراهيم صلاح [ الإمام شهاب الدين القراني وأثره في الفقه الإسلامي ] طبعة مركز 
دراسات العالم الإسلامي - مالطا سنة ( ١44١م‏ )» و: الزركلي [ الأعلام ] طبعة بيروت. 


بلط| للش يفيفن 


القرافى واجتهاداته | ه> 


السؤال 
الخامس والعشرون” 


ما الفرقٌ بين تصرف رسول اللّه ول بالفتيا والتبليغ» وبين تصرفه بالقضاءء وبين 
تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام أو الجميع سواء 
في ذلك؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق أو الرسالة عين الفتيا؟ وإذا قلتم: 
إنها عين الفتيا أو غيرها فهل النبوّة كذلك أو بينها وبين الرسالة فرق في ذلك؟ فهذه 
مقامات جليلة» وحقائق عظيمة شريفة» يتعين بيانها وكشفها والعناية مباء فإن العلم 


يشرف بشرف المعلوم. 
جوابه 


أن تصرف رسول اللَّه َك بالفتيا هو إخباره عن اللَّه تعالى بها يجده في الأدلة من 
حكم اللَّهِ - تبارك وتعالى - كما قلناه في غيره يك من المفتين. 
وتصرفة يك بالتبليغ هو مقتضى الرسالة» والرسالة: هي أمر اللَّهِ تعالى له بذلك 
التبليغ» فهو وك ينقل عن اخواللخان ب مقام الرسالة: ما وصل إليه عن اللَّه تعالى. 
فهو في هذا المقام مبلّغ وناقل عن اللّه تعالى» وورث عنه يَكِدٍ هذا المقام المحدّثون رواة 
الأحاديث النبوية وحملة الكتاب العزيز لتعليمه للناس» كم| ورث المفتي عنه يَكدْدٍ الفتيا. 
وكا ظهر الفرق لنا بين المفتى والراوي» فكذلك يكون الفرق بين تبليغه وَيِْةٌ عن 
وبه وبين فتياه في الدين. والفرق هو الفرق بعينه» فلا يلزم من الفتيا: الرواية» ولا من 
'الروابة: الفتياء» من حيث هما رواية وفتيا. 


[ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ]( ص ٠١5-87‏ ) بتحقيق وتعليق: 
العلامة المرحوم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - طبعة حلب سنة ( 1951م ). 


111121 


الفروق 
بين تصرفات الرسول ع 


للإمام القراقىي 


خالتتة| شيف نون 


| 


و سيب ون © للها والسطلة بلي تبر 
ولذلك قال كله. مود سيا اع اي 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنماء أقتطع له قطعة من النار »'". دل ذلك 


عل أن القضاء بتبع الحجاج ونوة اللحن بها : 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع من ١‏ صحيحه » عن أم سلمة زوج النبي يكت في كتاب [ المظالم ] في باب إثم 
من خاصم في باطل وهو يعلمه ( 5/ ل ) بشرح ١‏ فتح الباري »» وفي كتاب [ الشهادات 1 في باب من أقام 
البينة بعد اليمين ( 5/ 5١١‏ )» وني كتاب [ اليل ]ني باب إذا غصب جارية فزعم أغها ماتت ( /١7‏ 5919 ), 
وف كتاب [ الأحكام ] في باب موعظة الإمام للخصوم (17/ 14 )2 وني باب من قضى له بحق أيه فلا يأخذه 
05١ /(‏ )© وف باب القضاء في كثير المال وقليله (17/ ١55‏ ). 
ورواه عنها أيضا مسلم في ( صحيحه » في كتاب [ الأقضية ] في باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن 
م ؛ )1١-‏ من شرح صحيح مسلم » للنووي. وأبو داود أيضًا في [ الأقضية ] في باب في قضاء القاضي 
إذا أخطأ (/ 0١‏ 307). والنسائي في كتاب [ آداب القضاة ] في باب الحكم بالظاهر (8/ 777 ) وفي 
باب ما يقطع القضاء ( 757/48 ). والترمذي في [ أبواب الأحكام ] في باب ما جاء في التشديد على من 
يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (5/ 8 ). وابن ماجه في كتاب [ الأحكام ] في باب قضية الحاكم لا تحل 
حرامًا ولا تحرم حلالا (؟/ ااا ). 
ورواه عنها أيضًا مالك في : الموطأً » في كتاب [ الأقضية ] في باب الترغيب في القضاء بالحق ( 7/ ٠١5‏ ). وأحمد 
ف ا!مسنده 0 0 5/ 010/358 8٠‏ ) مختصرّاء و ( 7780) مطولا. والطحاوي فى « مشكل الآثار » /١(‏ 
6م "0٠‏ )را وارواية حم الطحجاء إى أت الروايات حجنا وهذة زواية أحاد فى الامشلده »ا(تذره بع 
بين الهلالين زيادة من رواية الطحاوي والبخاري ومسلم وأبي .اذاود: 
0 رضي الله عنها قالت: #جاء راون من الانصار يختسمان إلى رسو ل العة د في مواريث 
هتقذ حوضت لسن عسحفا بي( إلة دعواهماء في أرهن قدتقائم شأنهة وتعلك من يعرف أمرها)) خقال 
( ليها ) رسوال الله علع: إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر» ( ولم ينرل علي فيه شي» وإني إنما أقضي 
بيتكم برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه )؛ ولعل بعضكم ( أن يكون ) ألحن ( أبلغ ) بحجته - أو قال: لحجته - من 
بعضء ( فأحسب أنه صادق فأقضي له )» فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه ظ 
شيئًا ( ظلمًا ) فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار» ( يطوق بها من سبع أرضين ) يأتي بها سطامًا في ظ 
عنقه يوم القيامة. ؛ ( فليآخذها أو ليدعها )؛ فبكى الرجلان ( جميعًا لما سمعا ذلك ) وقال كل واحدٍ منهما: 
(يا رسول الله ) حقي ( هذا الذي أطلب ) لأخيء فقال رسول اللَّه عِلِة: أما إذ قلتما ( هذا ) فاذهبا واقتسماء 
ثم توخحيا الحقّ ( فاجتهدا في قسم الأرض شطرين )) ثم م استهماء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ). 
وقوله يَلَِدِ: ( سطامًا ) قال ابن الأثير فى النهاية » في تفسيره: « السطام» - ويروى: الإسطام - هي الحديدة 
النتى تحرك بها النار وتسعّر. أي :أقطع له مايسعر به النا رعلى نفسه ويشعلهاء أو أقطع له نارّا مسعرة. وتقديره: 
دات إسطام ». انتهى. ويقع هذا اللفظ الكريم محرفا كثيرًا لغرابته. كما وقع في ! تفسير ابن كثير » في تفسير 
سورة النساء عند قوله تعالى + إن رلا نك مو و لَه .14 النساء: ٠١6‏ ] 
»)05٠» /١(‏ وقد استدل به الحافظ ابن كثير لمن قال من علاء اللأصول: إنه يَكَيِدِ كان له ا أن يحكم بالاجتهاد. 3 


خااتتة| انلشف نون 


القرا واجتهاداته | /1> 


فهو كَكِِ في المقام منشع» وفى الفتيا والرسالة متَبِعٌ ملع وهو ني الحكم أيضًا 
سي اغب الق هداق له ,ل يندئ الالسكاء عل رك ل النتطل نينيل امسق 

نقل ذلك الحكم عن اللهغال؛ لأنما فَوّضَن إليةا من اللّه تعالى لا يكون منقولًا عن 
اللّهِ تعالى. 

ثم الفرق من وجه آخر بين الحكم والفتيا: أن الفتيا تقبل النسخ» والحكم لا يقبله. 
بل يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتب عليه اخكم, والفتيا لا تقبله» فصار من 
خصائص الحكم: النقضء ومن خصائص الفتيا: النسخ. وهذا في فتياه اكتكلاا خاصّة 
ومن كان في زمانه. وأما الفتيا بعد وفاته كل فلا تقبل النسخ لتقرّر الشريعة. فهذا 
إرضًا فرق حسرٌ بين القضاء والفتيا من حيث الحملة:في جتسيهاء غير أنه لا يتقرر 
في كل فردٍ من أفراد الفتياء ومتى ثبت الفرق بين الجنسين حصل الفرق بين الحقيقتين 
كلا لبس . 
وأما الرسالة من حيث هي رسالة فقد لا تقبل النسخ.ء بأن تكون خبرًا صرفاء 
فإنه يقبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال الغلياف وقد تقبله :إن كانت 
متضمنة حكم شرعي» فصارت الرسالة أعمّ من الفتيا ومباينة ما. فظهرت الفروق بين 
الرسالة والفتيا والحكم. 
وأها النبوة تكدي* مرج التامقايعتقد أنها غيارة عن ره الوتض فن الله تعال للق 
ليس كذلكء بل قد يحصل الوحي من اللَّه تعالى لبعض الخلق من غير نبرّة» كما كان 
لوحي يأتي مريم ابنة عمران رضى اللّه عنها في قصة عيسى الة» وقال لحا جبريل (64ة: 
1 ّم أنَأمَسُولُ رَيَكِ َب 7" لَتِ عَلما رَحكيًا 1 مريم: 14 ]. وقال في موضع آخر: إن 
لَه يبسرك © [ آل عمران: 45 ]. مع أن مريم رضي الشواعتها لإيسنك نبية عا "الصكدب: 
او ساد وم اسم اللشييظاح مز دو جا ررض لو اا 


22-27 حسف اع و اديب فيها؛ لأن 
نذا الحديث دستور نبوى من دساتير القضاء ء في الإسلامء والكتات: ( الإحكام ») كتاب قضاء»ء فمن النافع 1 
تذكر فيه هذا الدستور العظيم عند صدق المئاسية» وَأردنت يلكا عناوين الأبواب - وهي بمثابة شرح 
ظ و لمفنتونة - بيان أفهام محدثينا وفقهائنا لهذا الحديث وطرق استنباطهم: رحمهم الله تعالى وجزاهم 
عر عن الإسلام خيرًا. 
)هذه قراءة نافع . 


كط الحيفيون 


الجا 


في اللّه تعالى» وقال له: إن اللّه تعالى يعلمك أنه يحيك حبك لأخيك فى اللَّهِ تعالى ) 
الحنية بطوله”": وليس ذلك نبوة. 

ولو بعث اللّه تعالى لأحدنا ملكا يخبره بمذهب مالك في واقعة معينة أو بضالة 
ذهبت له: لم يكن ذلك نبوة. وإنا النبوة - كا قاله العلاء ؛ الربائيون - أن يوحي اللّه 
تعالى لبعض خلقه بحكم أنشئ له يختص به» كا أوحى اللّه تعالى لنبيه محمد يَكلةه: «إاثرأ 
أ رَيِكٌ لي حَلقَ () حَلقَ الإنسنَ ينْعَكقٍ © [ العلق: ١ ١‏ ]. فهذا تكليف يختص به في هذا الوقت. 
قال العلياء: .فهذه نبوّة وليست رسالةة: فليا أنؤل, اللّه تعلل عليده 25 كك الندّة 9 3 
َنذِرَ؛[ المدثر: ١‏ ” ] كان هذا رسالة» لأنه تكليفف يتعلق بغر الموعى إليك فتقدمت نيوة 
رمول#اللة كله عل رسالتة نمدّة. 

وَلَدذَلك قال العراء : كل رسولٍ نبي وليس كل نبي رسولا؛ لأن كلّ رسول كلف 
تكليًا خاصًا به وهو تبليغ ما أوحي إليه. فظهر الفرق بين الثبوة وبين الرسالة والفتيا 
والحكم. 

وأما تصرفه يَكِةٍ بالإمامة فنهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء؛ لأنّ 
الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق» وضبط معاقد المصالح» ودرء 
المفاسد, وقمع الجناة» وقتل الطغاة» وتوطين العباد في البلاد» إلى غير ذلك ما هو من هذا 
لمحتس . 

عسوو يي ل و 
بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى ده بمقتضى الآدلة » وتحقق الحكم بالتصدي لفصل 
الكو ماشجوين السناسة العائّة لا سيها الحاكب الذي لا قدرة له على التنفيذ كالحاكم 
الضعيف القدرة على الملوك الجبابرة» بل ينشئ في نفسه الإلزام على ذلك الملك العظيمء 
ولا يخطرله السعي في تنفيذه لتعذر ذلك عليه؛ بل الحاكم من حيث هو حاكم: ليس له 
إلا الإنشاءء وأما قوة التنفيذ فأمرٌ زائد على كونه حاكمّاء فقد يفوّض إليه التنفيذ» وقد 


/11( ولفظه في 3 صحيح مسلم » ني كتاب [ الير والصلة والآداب ] في باب فضل الحب في الله تعالى‎ »١( 
)عن أبن هريرة عن النبى 5 6 أن رجلا ز ار أخًا له في قرية أخرى؛ فأرصد - أي أقعد - الله له على‎ 86 
مدرجته - أي طريقه - ملكّاء فلا أتى عليه قال : أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه‎ 
من نعمة تريبا - أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسببها -؟ قال: لاء غير أني أحببته في اللّهِ كك قال : فإنٍ‎ 
زسنول الله إليك بأن الله قد أحك عا اح فه).‎ 


بلط| ال لشافيةن 


القرافي واجتهاداته | 8” 
لا يندرج فيه ولايته"2» فصارت السلطنة العامة التى هى حقيقة الإمامة مباينة للحكم 
من حيث هو حكم. 

أما إمام ل تفوّض إليه السياسة العامة فغير معقول إلا على سبيل إطلاق الإمامة عليه 
مجارّاء والكلام إنما هو في الحقائق. 

وأما الرسالة فليس يدخل فيها إلا مجرد التبليغ عن اللَّه تعالى» وهذا المعنى لا يستلزم 
أنه فض إليه السياسة العامّة» فكم من رسل للّه تعالى على وجه الدهر قد بعثوا بالرسائل 
الربانية» ولم يطلب منهم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق من غير أن يؤمروا بالنظر 
في المصالح العامة. 

وإذااطين الفرقبين الآمامة والرسنالةانار1] أن يلير ميعياوين البدة؟ الأنا ليزه 
خاصة لوعي إل لااعساى لها بالعير: هنيد ظووا التاق قل تماق ببتصباتصها: 

وأما آثار هذه الحقائق في الشريعة فمختلفة: 

ف) فعله كي بطريق الإمامة كقسمة الغنائم» وتفريق أموال بيت المال على 
المصالح. وإقامة الحدود. وترتيب الجيوشء وقتال البغاة» وتوزيع الإقطاعات 
شٍِ القرى والمعادن» ونحو ذلك: فلا يجوز لآحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت 
الحاضر”"» لأنه كِدِ إنما فعله بطريق الإمامة» وما استبيح إلا بإذنه. فكان ذلك شرعا 
مقررًا لقوله تعالى: مإ وَاتَيِعُوهُ َعَأَكُمَ تَمْتَدُورت * [الأعراف: 154 ]. 

وما فعله عليه الصلاة والسلام بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة وفسوخ الأنكحة 
والعقود. والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والإيلاء والفيئة» ونحو ذلك: فلا يجور 
لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر اقتداءً به كك لآنه افلا لم 
يقرر تلك الأمور إلا بالحكم, فتكون أمته بعده َك كذلك. 

وأما تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر على 
الخلائق إلى يوم الدين» يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربّهِ بسببه» من غير 


) تبصرة الحكام‎ ١ هذه العبارة من قوله في هذا المقطع: ( لا سيا الحاكم... ) إلى هنا منقول بتصرف يسير في‎ )١( 
)17 0ك‎ /١( لين فر حون‎ 

(؟) هذه العبارة من قوله في أول هذا المقطع: ( كقسمة الغنائم... ) إلى هنا منقول بتصرف يسير في « تبصرة 
الحكام » لابن فرحون 41١1 /١(‏ 17). 


بلط| ايفين 


د 


اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام؛ لأنه يكِةِ مبلّعٌ لنا ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب؛ 
وخلى بين الخلائق وبين ربهم» ولم يكن منشئًا لحكم من ق قبله ولا مرتبًا له برأيه 
على حسب ما اقتضته المصلحة؛ بل لم يفعل إلا مجرّد التبليغ عن ربّه كالصلوات 
والزكوات وأنواع العبادات. ثم تحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والهبات وغير 
ذلك من أنواع التصرفات: لكل أحدٍ أن يباشره ويحصّل سببه. ويترتب له حكمه من 
غير احتياج إلى حاكم ينشئ حكمّاء أو إمام يجدد إذنًا. 

فإذا تقرر ارق بين الازيتصرقه 448 لإمامة والقضاء والفتيا: فاعلم أنَّ تصرّفه 
عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام: 

وقسم: اتفق العلماء على أنه 60 بالإمامة؛ كالإقطاع» وإقامة الحدود. وإرسال 
الجيوش ونحوها. 

قسحٌ: اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء؛ كإلزام أداء الديون» وتسليم السلع. 
ونقد الأثمان» وفسخ الأنكحة ونحو ذلك. 

وقسمٌ: اتفق العلماء على أنه تصرّف بالفتيا كإبلاغ الصلوات» وإقامتهاء وإقامة 


3 


3 


وقسم: وقع منه يك مترددًا بين هذه الأقسام. اختلف العلماء فيه على أيها يحمل؟ 
وفيه مسائل : 


( المشآلة الآواك) 
قوله يَْةٌ: « من أحيا أرضًا ميتة فهى له 70'. 


)١55 /50( » سنته » (7/ 178 )؛ والترمذي في سننه‎ ١ رواه بهذا اللفظ عن سعيد بن زيد #5 أبو داود في‎ )١( 
» فيض القدير‎ ١ وقال: حديث حسن غريب. والنسائى في « سننه » ى في ( نصب الراية » للزيلعى ( 188/5 ) و‎ 
» الجامع الصغير‎ ١ المختارة » كما في‎ ١ وأحمد في 7 مسنده » والضياء المقدسي في‎ ») :٠ / 5 ( للمناوي‎ 
.» للسيوطي. وتمام الحديث عندهم: « من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لعرْقٍ ظالم حقٌ‎ 

ورواه بلفظ المؤلّف دون الزيادة المذكورة الترمذيٌّ عن جابر #5 ( ١49/7‏ ) وقال: حديث حسن صحيح: 
والنسائي كمافي « نصب الراية » (4 //786)» والإمام أحمد فيل مسنده» ( 167/1 )2 ٠‏ ورواه البخاري 

فى ( ضحيحه » (1/ 5 ) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ١‏ فو كدق أرقا اسيك لاحدههر أحن : 

وسبب الحديث كما رواه أبو داود في « سئنه » ( 7 / ٠+‏ ) عن عروة بن الزبير» قال: «اتقد خرن الذي ب 


خالتتة| انلشف يفن 


القراق وااجتهاداته | ,انا 


قال أبو حنيفة: هذا منه !د : تصرَّف بالإمامة» فلا يجوز لأَحدٍ أن يحبي أرضًا إلا بإدن 
الإمام؛ لأن فيه تمليكاء فأشبه الإقطاعات. والإقطاع يتوقف على إذن الإمام» فكذلك 
الإحياء. 

وقال الشافعي ومالك: هذا من تنص فه يك بالفتيا؛ لأنه الغالب من تصرٌّفاته تكد إن 
عامّة : تصرفاته التبليغ, ؛ فيحمل عليه تغليبًا للغالب الذي هو وضع الرسل عليهم السلام» 
فعلى هذا 2 يتوئف الاحياء على إدن الإمام؛ لآنها فتما بالإباحة كالاحتطاب 
والاحتشاش» بجامع تحصيل الأملاك بالأسباب الفعلية. 

وأما قول مالك: ما قرب من العمران لا بد فيه من إذن الإمام فليس لأنه تصرف 
عي وا أخعرىء ومي أذ 67 مسعنت جين 


- حدّئني هذا الحديث - وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدري - أنر جلين اعصصها إلى رسول اللّه علهِ: عرس 
أحدهما تخ : في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه؛ وأمر صاحب التخل أن يخرج نخله منها. 
ذلك آي آبو شعي ةالحرراي ب -فلقد رآيتها وإنها لتضيرب أضولها بالفؤواش» وإتها لعخل عجٌ - أي تامة في 
طولها والتفافها - حتى أخرجت منها ". 

قال العلامة المناوي في ( فيض القدير » 50/ 79) والعلامة الزرقاني في ابرع المويظا) في ضيط رواية 
الحديث: ١‏ ميتة بالتشديد. قال الحافظ العراقي: :ولا"يقال بالتحفيفك» لأنه إذالخفقى تحد فا منه تاء التامسيةة. 
والميتة والموات والمَوّتان بفتح الميم والواؤ: الأرض التي لم تُعمر» سميت بذلك تشبيهًا لها بالميتة التي 
لا يتتفع بهاء لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها ». 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري » (5 / ١5‏ ) والعلامة الزرقاني في « شرح الموطأ 3: اق 
مقطلءراوانة:الحملة الأعرة من اللحديث: اولس العرق ظالم احق ؟: / واية الأكثر , بتنوين عرق» وظالم نعت 
ل ا يي 
أي ليس لذي عرق ظالم حق 

درو بالأضاقةء فالظللم عل عدا الرواية صاحب العرق وهو الغارس؛ لأنه تصرّف في ملك الغير» فليس له 
حق في الإبقاء فيها وبالغ الخطّابي فغلّط رواية الإضافة؛ وليس كما قال» فقد ثبتت ثبقت» ووجهها ظاهر فلا يكون 
غلطء فالحديق يروى بالوجهين » 55-0 

فشر الحافظ اين حجر معتى الإحياء فقال:( 2:0:1614/3 وإحياءالمؤات,أن يعمد الشتخص.: لأرضٍ 
اتعلم تدع ملك عليها الأحد فيخيها بالسسقي أو الزرع أو الخرسن أوالبناءه فتصيرءيذلك ملكه: والعرق 
الظالم كما قال ربيعة: يكون ظاهرًا ويكون باطنّاء فالباطن ما احتقره الرجل من الآبار أو استخرجه من 
المعاذن» والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره: الظالم من غرس أو زرع أو بتى أو حفر في أرض غيره بغير 
حق ولا شبهة ». 


كط الحكيفيقن 


(المسألة الثانة ) 
الحو - اعد لو وسوس بج ادم ل 
ما يكفيها » قال لها اع ككة:: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف )''. 
قال جماعة من العلماء: هذا تصرف منه يَكِِةٍ بالفتيا؛ لآنه غالب أحواله عليه الصلاة 
والسلام» فعلى هذا: من لف يجني معقه أو يقير جتنسه مع تعدر لذ التق ضمن خو 
عليه جاز له أخذه حتى يستوفى حقه. 


ومشهر ر اكتاقب مالك سبوقاله سمافة مى العلماء 7 أته لا بأعيد جتس ع اتحقه إذا 
ظفر به وإن تعذر عليه أخذ حقه ممن هو عليه”" واختلف في المُدرَّك للمنع: هل هو 
كونه يل تصرّف فى قضية هتك بالقضاء فل يجوز لأحد. أن يأخذ شيئًا من ذلك 


/١( 444 رواه البخاري في مواضع من « صحيحه » عن عائشة رضي الله عنها (4/ رع وعمي (و/‎ )١( 
والصاتي في لاسيئنه 474/638 والدارمي في #استتنه»‎ 49 - / /١7 ( » ومسلم في ( صحيحه‎ ») 16١ 
ص 59175) . ولفظهما هو لفظ المؤلف المذكور هنا. وجاء فى سؤالها عند الدارمي قولها :*ياوسول الله‎ ( 
إن اسان رخ شخيح» وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنيّ إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؛ فهل علي في ذلك‎ 
.» جناح؟ فقال: خذي....‎ 

(5) علق العلامة الشيخ محمد على المالكي في كتابه « تهذيب الفروق » /١(‏ ) على قول القرافي هذا 
بقوله: « في جعله عدم جواز أخذ أحد حقه أو جنسه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض هو مشهور 
مذهب مالكء. - و إن وافق فيه ظاهر قول خليل في باب الوديعة: ١‏ وليس له الأخذ منها لمن ظلمه مثلها »)-: 
مخالفة لقول خليل في باب الشهادة يعد هذا: « وإن قدر على شعه فله أخذه إن يكن غير عقوبة» وأمن فتنة 
ورذيلة ». 

قال الموّاق - في كتاب الوديعة ( 5/ 75 ) -: وحاصل كلام اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري 
ترجيح الأخذ. ١ه‏ ». انتهى كلام صاحب ١‏ تهذيب الفروق ). 

وقال العلامة المحقق الخرشي في شرح مختصر خليل » في كتاب الشهادات (17/ 175 ) تعليقا على قول 
تيل فيه ال الام أعلة إن يكن غيوافقوبة» وأن نه ورنيلة ا الله تعالى : 


ا 5 3 ع 


ما بكري اروس يلال ذللك الخير لانة بره لد يي ا ال 
جنسه على المشهورء وسواء علم غريمه أو لم يعلم؛ ولا يلزمه الرفع إلى الحاكم. 

وجواز الأحد مشروط يشرطين: الآول: أن ل" يكون إحقه عقوبق وإلاافلؤيدٌ من رفحة إلى التحاكم: والثاني: 
أن يأمن الفتنة بسبب أخذ حقه كقتال أو إراقة دم» وأن يأمن الرذيلة» أي: أن ينسب إليها كالغصب ونحوه؛ 
فإن لم يأمن ذلك فلا يجوز له أخذه. وكلام المؤلف يفيد أن المراد بشيئه حقهء وظاهره ولو من وديعة؛ وهو 
المعتمد» وما مرّ للمؤلف في باب الوديعة من قوله: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها خلاف المعتمد ». 


بلط| الشف يفن 


القرافي واجتهاداته ظ 0 


إلا بحكم حاكم؟ وهذه الطائفة من العلماء جعلت هذه القضية أصلًا فى القضاء على 
الغائب. يعتويس لها لاقي انيل بالعلم» لأنها لم : نقم بِِّنَةَ على دعواهاء 
حكاه الخطَابِيٌ وغيره0» 


وقيل: القضية ليس فيها إلا الفتيا؛ لآن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد» والقضاء 
لايتأتى على حاضر فى البلد قبل إعلامه» بل هذا تصرف بالفتيا". 

وعارض حديث قضية هند قوله يَكِةِ: « أدّ الآمانة إلى من اتتمنكء. ولا تخن 
ظ من خانك البرك . فاده تفق الفريقان على الحكم, واختلفا في المَدرّك. 


)١(‏ أي حكوا هذا التفريع بقسميه. والذي حكاه الخطابي في « معالم السئن » ( 4 / 7 )هو تفريع القضاء على 
الغائب فقطء ولم يتعرض لتفريع القضاء يعلم القاضي. 

(؟) قال المؤلف في « الفروق » ( /١‏ وهذاهو ظاهر الحديث 2. 

(7) جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة: 

١‏ - فعن أبي هريرة رواه أبو داود في ١‏ سننه » (1/ ١5١‏ ) والترمذي في 7 سننه » ( 5 / 758 ) وقال: حديث 
حسن غريبء والدارمي فى 7 سئنه ؛ ( ص 715))؛ والحاكم في « المستدرك على الصحيحين » (7/ 45 ) 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقرّه الحافظ الذهبي في ١‏ تلخيص المستدرك 4 
والدارقطني في ١‏ سننه » ( ص 70 )» والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير »» والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 
و« الصغير »» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد » ( 5 / 7)١45‏ ورجال الكبير ثقات ». قال الحافظ 
الزيلعي في ١‏ نصب الراية » ( 4 ١)١1١194/‏ قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع 
'مختلف فيهما ». انتهى. قلت: لكن الحافظ المنذري نقل في 3 مختصر سنن أبي داود » ( 5 / 185 ) تحسين 
الترمذي وأقرّه. 

- وعن أنس رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7/ 45 ): والدارقطني في ١‏ ستنه » ( ص 7١5‏ ): والضياء 
المقدسي في ! المختارة ». 

”- وعن أبيّ بن كعب رواه الدارقطني في ١‏ سننه » ( ص *70). 

7 >وعن أبى أمامة رواه الطبراني في ( المعجم الكبير »» قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد ) 
ظ (4/ 140 ١)‏ في سنده يحيى بن عثمان بن صالح المصريء قال | بن أبى حاتم : تكلموا فيه ). 

0 وقدديين المحافظ ابن حجر سسبب كللامهي فيه فقال في « تقريب التهذيب » في ( يحبى ): ١‏ صدوقء ليّنه 
3 لكرنه حداث ف غير أضله ة. فجرحه خفيف لا يقتضي ترك حديثه. 

ع رو ااي )» والإمام أحمد في « المسند » 
ا 5 ). قال الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار » ( ه/ 751 ) ١‏ في إسناده مجهول آخر غير الصحابي؛ 
1 ا يوسف بن ماهك رواه عن فلان آخر. وقد صححه ابن السّكن. وقال ابن الجوزئ: ا لايصح من جميع 
ظرقه. وقال أحمد: هذا حديث باطل» لا أعرفه من وجه يصح 6. انتهى كلام الشوكاني. 

كَ: لعل الإمام أحمد قال ذلك قبل أن يثبت هذا الحديث عنده؛ وإلا لو كان من كل وجوهه باطلًا لما - 


خالتتة| الشف يفن 


:ا 


(اللمسألة الغالثة ) 
قوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ من قتل قتيلًا فله سلبه »"" . 
قالمالك: هذا تضرف من النبي يكل بالإمامة» فلا يجوز لأحدٍ أن يختص بسلب 
إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب» كما انق ذلك من رسول اللّه كك 
وقال الشافعي: هذا تصرّف من رسول النّه كه على سبيل القعباء فيَسسحنٌ القاتل 
السّلبٍ بغير إذن الإمام؛ لذن هذا من الأحكام التي تتبع أسبابها كسائر الفتاوى. واحتحٌ 


- استساغ أن يرويه ويثيته في كتابه « المسند » الذي ارتضاه أن يكون للناس إمامّاء فالحديث عنده - على أقل 


نفك بقدير -- ثانت. 
ولهذا كال الشوكاني عقب نقله كلام ابن الجوزي ولحيل: « ولا يخفى أن ور235 الحديث هذه الطرق 
المتعددة شع ليخ إعافين - السادم واين السكن - من الآئمة المعتبرين لبعضهاء وتحسين إمام ثالث 


منهم - الترمذيء :ست سيو وباو اانا عت بحيب هد 
0 للاحتجاج ». انتهى. فالحديث حسن. 
ثم قول المؤلف: : 3 عارض حديث هند حديث أذ الأمانة. .. » فيه نظرء قال الحافظ المنذري: فى ١‏ مختصر 
سنن أبى داود » ( 5 / 186 ) ١‏ وهذاا الحديث يعد في الظاهر مخالقًا لحديث هندء وليس بينهما في الحقيقة 
خلاف؛ وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا وعدوانء فأما من كان مأذوًا له في أخذ حقه 
من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن. وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل ' 
خيانتة» وهذا لم يخنه؛ لأنه يقبض حقًا لنفسه» والأول يختصب حا لغيره ه). 
وقال الشوكاني في ( نيل الأوطار 7/76 757)  :‏ قيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله؛ فإن 
الخيانة لا تحل» ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام ( القاموس »» فلا يصح الاستد لال 
بهذا الحديث على أنه لا يجوز - لمن تعذر علية استيقاء حقه - حبس حقٌ خخصمه على العموم. إنما يصح 
الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء ء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية» مع أن 
الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية» وليس محل النزاع من ذلك ». انتهى باختصار وتصرف يسير. 
أما سبب الحديث فلم يعلم كما قاله ابن حمزة الحسيني في ١‏ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث 
الشريف 57/176 ): قا ذكره العدوي في حاشيتة على ١‏ شرح الخرشي لمختصر خليل 7/504 118) من 
أن سببه « سل كل عمن أراد وطء امرأة اثتمته نه عليها رجل قد كان هو اثتمن على امرأة ذلك الرجل السائل 
فخانه فيها ووطتهاء فقال له: أذ الآمانة... ». فكلامٌ باطل لا يلتفت إليه ! 
(1) رواه أبو قتادة الأنصاري السّلمِي فارس رسول الله يك وقد قاله الرسول 5 كَل فى غزوة حنين. ورواه عنه البخاري 
في ١‏ صحيحه » (5/ ,)١١//‏ ؛0خ/ 64 ومسلم في ( صحيحه ١١ ( ١‏ / )ء وأو داؤف ق ا«اسنحه 6 (:7/ 0 
والترمذي في « سننه » (1/ /69 )» ومالك في « الموطأً » ١‏ / ل»" )ء وابن ماجه فى ١‏ سئته ) ( 7/ 155 )) 
وأحمد فى ١‏ المسند» (0/ 146 105 ) كلاهما بنحو هذا اللفظء وتمام الحديث عند جميعهم: ١‏ من قتل 
قخبلا له عليه بين فله سلبه ». 
والسَّلبٌ: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وسلاح وغيرهما. 


بلط| للش يشيةن 


القرافي واجتهاداته | ه/٠‏ 


على ذلك بالقاغدة المتقدمة”)؛ وهى. أن الغالب على تصدّفه يله الفتياء لأن شأنه 
الرسالة والتبليغ. 

وأما مالك: فخالف أَصِلَهُ في القاعدة» وجِعَلّهُ من ياب التصرّف بالإمامة ببخلاف 
المسالعية المتقدمتين» وسبيه أمور: 1 

- أحذها : قفوله تعالى : 7 وأعلمو موأ أ نما عَنِمَسم من شَىْءِ قن له + كيده إلكسل ١‏ ]. فالاية 
تقتضي أذ الك فيه لحف الله كل ويفمه للعاتميد.: والآية مقوائر ةو التطليف 
آحاد» والمتواتر مقدَّم على الآحاد””. 

- وثانيها: أن إباحة هذا تفضي إلى فساد النيّات» وأن يَحمِلٌ الإنسانٌ بنفسه على 
قرنه من الفا لمايّرى عليه من السَّلَبء فربما كله الكافرٌ وهو غيرٌ مُخْلِصٍ في قتاله؛ 
فيدخل النار! فتذهَبٌ النفس والدين! وهذه له عظيمة اين أن يَتَرَك لأجلها 
لحديف لآنّ الأحلذيك قد كرك للتواعكم لا سيا والجديتيلم ينولك وإنما 
حَمَّلناه على حالة وهو أن يَجِعَل من باب التصرف بالإمامة» فإذا قاله الإمام صَحّ. 

- وثالئها: الاستدلالٌ على صَرْفِه للتصرّف بالإمامة. وذلك أن هذا القول منه كل 
يَتبادرٌ للذهن منه أنه إنما قاله يِِ لأن تلك الحالة التي كانت تقتضي ذلك ترغيبًا في 
الفعال. قلذلك تقول: متى برأى: الإمام ذلك مصلصة قالة» ومتى لا تكونٌ المصليعة 
تقتضي ذلك لا يقوله. ولا نعني بكونه تصرَّفًا بالإمامة إلا هذا القدْر. 

هذه الوجوة هى العويية لمتخالفة مالك أصلة فى حول نعف سول الله عله 
على الفا حتى ينبت غيرُها؛ لأنها الغالب. 0 

ونظائ هذه المسألة كتير فى الشريعة» فتفقده تجذه وتجد فيه علمًا كترءًا ومُدركا 


)١(‏ في أثناء المسألة الأول( من. ٠‏ ). وتلك القاعدة هي: : أن الغالب من تصرّفاته كك 


غيل الشافعي 


ومالك - تصرّفٌ بالفتياء إن عامّة تصرفاته التبليغ» فيحمل عليه تغليئًا للغالب الذي هو وضع الرسل عليهم . 


جاده والهلوم ». 

١‏ لق في حانية غطوطة الالعدية ها اليك خلس التما باتؤموم الالة _ إن عا لسر راي 

9( زادالمؤلف فى «الفروق ١:)509 /١(»‏ وسبَبٌ مخالقة مالك لهذا الأصل أمورٌ: منها أن ذلك ريما أقسد 

ظ لاخلاص عدا المجاهديز:» فيقاتلون لهذا السَّلَي دون نصر كلمة! الإسارام» و ومن ذلك أنه يؤدي أن يقيل على 
كتَلٍ من له سَلَّبٌ دون غيره» فيقع التخاذل في الجيشء وريما كان قليل الصَّلْب أشد تكابة على المسلمية. 
'قلأجل هذه الأسياب تَرَكَ هذا الأصل ». 


ةا لويف نين 


كا 


لا يتوهّم الفقية أنّ من هذه المسائل المختّلف فيها: ما وقع بين عمر بن الخطاب 
وأبى بكر الصديق رضي الله عنهما فى سبايا بنى حنيفة» فإن الصديق ذه أباحهن 
سَبْياه ثم لما وَلَِ عمرٌ بن الخطاب 5ه أمَر بِرَدّهِنَ لأهلهن» ولو كان الصديق ذه حَكم 
باسترقاق بني حنيفة صاروا ملكا للمسلمين» فلا يجورٌ لعمر 5د إتلافةٌ عليهم. 

بل كان ذلك من الصدّيق ضف على سبيل الفتوى؛ لا جَرَم جاز لعمر ذه مخالفته؛ 
لالياندالة الها ل فصل مها جما ولم بتمتل بها كب فاعلم ذلك فإن كيز 
من الفقهاء يُستشكل إطلاق عمر #6 لبني حنيفة مع أن الصديق ق استر فهم. .ولو لا تقرير 
هذه القواعد لعَسّرٌ في ظاهر الحال فَهُمٌ ذلك؛ فإِنَ المتبادر إلى الفَهُم أنه مما حَكَمَ به 
الصديق ذَيْ. 


2 
2 
3 


خااتتة| للش شين 


القراق واجتهاداته | /ا/ا 


الفرق 
السادس والتلاتون 
بين قاعدة تصرفه 2 بالقضاء وبين قاعدة تصرقه بالفتوى: وهي التبليع: 


وبين قاعدة تصرفه بالامامة [*) 


اعلم أن رسول اللَّه يك هو الإمام الأعظمء والقاضي الأحكم؛ والمفتي الأعلم. 
فهو بَكِيةِ إمام الآتمة» وقاضي القضاة» وعالم العلماء» فجميع المناصب الدينية فوضها 
الله تعالى إليه في رسالته» وهو أعظم من كل من تولى منصبًا منها في ذلك المنصب 
إلى يوم القيامة» فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة. 

غير أن غالب تصرفه ول بالتبليغ؛ لأن وصف الرسالة غالب عليه. ثم تقع 
تصرفاته يَكِةِ منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعًاء ومنها ما يجمع الناس على أنه 
بالقضاءء ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة» ومنها ما يختلف العلماء ء فيه لتردده 
أن رتتين فصاعدًاء فمنهم من يغلب عليه مرتبة» ومنهم من يغلب علية أخرئ: 

ثم تصرفاته بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة: 

فكل ما قاله يَكِ أو فعله على سبيل التبليغ» كان ذلك حكمًا عامًا على الثقلين إلى 
يوم القيامة» فإن كان مأمورًا به أقدم عليه كل أحد بنفسه. وكذلك المباح. وإن كان 
منهيًا عنه اجتتبة كل أجل بنفسه. 

وكل ما تصرف فيه اكتئكا بوصف الإمامة» لا يجوز لأحد أن يُقدم عليه إلا بإذن الإمام 
اقتداءً به اكع انل؛ ولآن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك. 

وما تصرف فيه كَكَِةِ بوصف القضاء. لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم 
اقتداء به َكِِهِ ولآن السبب الذي لأجله تصرف فيه يَكِيدِ بوصف القضاء يقتضى ذلك. 

وهذه هي الفروق بين هذه القواعد الثلاث. 


0 القراني: [ الفروق /١(1‏ 6-؟١15)‏ - طبعة عالم الكتب - بيروت. 
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بلط| لش يشيون 


ويتحقق ذلك بأربع مسائل : 
( المسألة الآولى ) 

بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعيّن قتله» وصرف أموال بيت المال 
في جهتها وجمعها من محالهاء وتولية القضاة والولاة العامة» وقسمة الغنائم» وعقد 
لعي د للكفار دمة و يلحا 

هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم. 

فمتى فعل يَكِْةِ شيئًا من ذلك» علمنا أنه تصرف فيه يي بطريق الإمامة دون غيرها. 

ومتى فصل ولد بين اثنين في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوهاء بالبينات 
أو الأيمان والتكولات ونحوهاء فنعلم أنه يك إنما تصرف في ذلك بالقضاء دون 
الإمامة العامة وغيرها؛ للآن هذا شأن القضاء والقضاة. 

وكل ما تصرف فيه يَكِةِ في العبادات» بقوله أو بفعله» أو أجاب به سؤال سائل عن 
أمر ديني فأجابه فيه» فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ. 

فهذه المواطن لا خفاء فيها. 

وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائل. 

( المسألة الثانية ) 

قوله ١:‏ من أحيا أرضًا ميتة فهي له ». 

اختلف العلماء و في هذا القول» هل تصرف بالفتوى؟ فيجوز لكل أحد أن يحيي» 
أن الإمام في ذلك الإحياء أم لا؟ وهو مذهب مالك والشافعي رضي اللَّه عنهما. 

أو هو تصرف منه الكل بالإمامة؟ فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام؟ وهو 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

وأما تفرقة مالك بين ما قرب من العمارة» فلا يُحْا إلا بإذن الإمام» وبين ما بَعَدَ 
فيجوز بغير إذنه» فليس من هذا الذي نحن فيه» بل من قاعدة أخرى» وهي أن ما قرب 
من العمران يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال الضررء فلا بد فيه من نظر الأئمة دفعًا 
لذلك المتوقع - كما تقدم - وما بعد من ذلك لا يتوقع فيه شيء من ذلك؛ فيجوز. 


بلط| نشي ف نون 


القرافي واجتهاداته | 4لا 


ومذهب الك والشافعى فى الاحياء أرجح؛ أن الغالى فى تصر فه 2 الفتيا 
والتبليغ. والقاعدة: أن الدائن بين الغالى والنادر إضافته لض الغالب أوليل: 


(المسألة الثالثة ) 
١‏ قوله لذ لوتدينت حتف امرأة أبي بس ليسي سا 
حب اباط .ولتي ملكتي : فتمال لها تكلا: ٠‏ خذي لك وولدك ما يكفيك 


ظ للمعررف 1 
' اختلف العلماء فى هذه المسألة وهذا التصرف منه اكَيك هل هو بطريق الفتوى؟ 
' فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به؟ 
ومشهور مذهب مالك خلافه» بل هو مذهب الشافعي. 
أو هو تصرفة بالقضاء؟ فلا يجوز لآحد أن يأخذ جحس حقه أورحقه إذا تعذر أخذه 
من الغريم إلا بقضاء قاض ؟ 
حكى الخطابي القولين عن العلماء في هذا الحديث. 
حجة من قال إنه بالقضاء: : أنها دعوى في مال على معيّن » فلا يدخله إلا القضاء؛ 
لآن الفتاوع شأنها العموم. 
وحجة القول بأنها فتوى: ما روى أن أبا سفيان كان بالمدينة» والقضاء على 
الحاضرين من غير إعلام ولا سماع حجة لا يجوزء فيتعين أنه فتوى. وهذا هو ظاهر 
' الحديث. 
( المسألة الرابعة ) 
قوله يك « من قتل قتيلا فله سَلَبَهُ ». 
اختلف العلماء في هذا الحديث؛» هل تصرفه فيه يَكِِ بالإمامة» فلا يستحق أحد 
'سَلَبِ المقتول إلا أن يقول الإمام ذلك؟ 
دقو ازج يان :الت تاقد ناله في السام وهو أن غالب تصرفه َك 
وى ةفيق أن نجنا عل التشاعملة بالثالب. ولشى محالئعه لأميلة امور 


0-1 ا 9 


منها: أن الغتيمة أصلها أن تكرت للخانمين» لقوله ف << 127 علموأ أثما عمسم من شَىَءٍ فأن 
لَه حمسحة, © 1 الأنفال: .]:١‏ وإخراج الشَّلى من ذلك خلاق الظاعرء ومنها أن ذلك 


1 


كالتتة| الشف يفن 


م 
ربما أفسد الإخلاص عند المجاهدين:» فيقاتلون لهذا السَّلَبٍ دون نصر كلمة الإسلام. 
ومن ذلك أنه يؤدي إلى أن يقبل على قتل من له سَلَب دون غيره» فيقع التخاذل في 
الجفيء وريها كان قليل السَّلَب أقبد تكاية .على العتلمين؛ فلأجل هذه الآأسبات ترك 
هذا الأصل. 
وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من هذا الباب من 
تصرفاته كَكِيْدِ فتأمل ذلك» فهو من الأصول الشرعية. 


2 


كللت | الل لشيفيةن 
4 


عد ]انب 
الإعام ولى الله الدّهلوي 


/هااالث-١١1(‎ 


!| 1051م ) 


© التعريف به: 

© هو أبوعبد العزيز: شاه ولى الله الدهلوي؛ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي. 

© من أهل دهلى - با هند - وفيها ولد ونشأ. 

© فقيه حنفي.. من الأصوليين .. والمحدثين.. واللفسرين.. والمؤرخين: 

© غبض بدور الإمامة في إحياء السنة النبوية بالهند.. ومثلت آثاره الفكرية المراجع 
في هذا الإحياء.. ولقد شاركه فيه أولاده.. وأولاد ابنته.. وتلاميذهم.. 

© زار الحجاز» وجاور بالحرمين ثلاث سنوات ع5 د مع حسم ٠‏ #اد 
"ام ). 

© من آثاره الفكرية: 

١‏ -1 حجة اللّه البالغة ] - في مجلدين - وهو الذي عرض فيه لأقسام العلم 
النبوي - السنة الشريفة -.. 

؟ -[ الفوز الكبير في أصول التفسير ]. 

-[ فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير ]. 

- 1[ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ]. 

ه-1 الارشادذ إلى مهمات الإستاد.]. 

5 -1 الإنصاف في أسياب الخلاف ]. 

- [ عققد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ]. 


كااتتاة| الل يفيف 


. | 


1-4 فتح الرحمن في ترجمة القرآن ] - وهو ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى 
الفارسية على شاكلة النظم العربى -.. والدهلوي هو أول من أتقن هذا الفن» ودوّن 
أَصبولة3. 


ع 
3 
2 


.] انظر: خير الدين الزركلى [ الأعلام‎ )١( 


كانتتعة| لحي يفون 


ول الله الدهلوي واجتهاداته | 80 


باب 
بيان أقسام علوم 
النبي كله 


اعلم أن ما روي عن النبي يَكْةِ وذون في كتب الحديث على قسمين: 

أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى: : # وما نكم الرُسولٌ دوه 
َمَانسَكح عَنْهُ هوأ 4[ الحشر: ]: منه علوم المعاد وعجائب الملكوت وهذا كله مستند 
إلى الوحي”" ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما 
سبق» وهذه بعضها مستند إلى الوحي وبعضها مستند إلى الاجتهاد. واجتهاده 25 
بمنزله الوحى ؛ لأن اللّه تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأء وليس يجب أن 
يكون اجتهاده استنباطًا من المنصوص كما يظنء بل أكثره أن يكون علّمِه الله تعالى 
مقاصد الشرع وقانون التشريع والتيسير والأحكام فبين المقاصد المتلقاة بالوحي 
بذلك القانون» ومنه'" حِكم مرسلة ومصالح مطلقة لم يوقتها ولم يبين حدوده 
كان الأخلاق الصالحة وأضذادهاء ومستتدها غالبًا الاجتهاد؛ بمعنى أن الله تعالى 
علّمه قوانين الارتفاقات فاستنبط منها حِكُْمة وجعل فيها كلية» ومنه فضائل الأعمال 
ومناقب العمال» وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي وبعضها إلى الاجتهاد» وقد سبق 
بيان تلك القوانين» وهذا القسم هو الذي نقصد شرحه وبيان معانيه . 

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه قوله يه « إنما أنا بشر إذا أمرتكم 
يشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر » وقوله 75 
فى قصة تأبير النخل: ١‏ فإني ! إنما ظننت ظنًا ولا تؤاخذوني ي بالظن ولكن إذا حدثتكم 
عن اللَّه شينًا فخذوا به فإني لم أكذب على اللَّهِ ؛ فمنه الطب ومنه باب قوله إ85: 


و عه الله انائعة لاسن ١71 - ١‏ ) طبعة القاهرة - الأولى - سنة ( 181١ه‏ ). 
)١(‏ أي ليس للاجتهاد فيه دخل . | ه . 
() أي مما سبيله سبيل تبليغ الرسالة. | ه . 
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عليكم بالآدهم الأقرح !''١‏ ومستنده التجربة» ومنه ما فعله النبي بَكِدٍ على سبيل العادة 
دون العبادة وبحسب الاتفاق دون القصد. ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه؛ كحديث 
أم زرع وحديث خرافة وهو قول زيد بن ثابت حيث دخل عليه نفر فقالوا له: حدثنا 
أحاديث رسول الله كَل :: قال كنت ١‏ جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلى فكتبته 
لم تان إنا كرا نيا ذكريها ممنلي ذا ذكرن! إإدرة تكرها تدان إذا كردا الما 
ذكره معناء فكل هذا أحدثكم عن رسول الله يك /!'" ومنه ما قصد به مصلحة جزئية 
يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة؛ وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبية 
الجيوش وتعيين الشعار'"' وهو قول عمر ظلك: مالنا وللرمل كنا نتراءى”' به قومًا قد 
أهلكهم اللّه ثم خشى أن يكون له سبب آخرء وقد حُمل كثير من الأحكام عليه 
كقوله ويه ١‏ من من قتل قتيلا فله سَلَبّه ؛ ومنه حكم وقضاء خاص وإنما كان يتبع فيه 
البينات و الأيمان» وهو قولء كله 3 لعلى ذقه: « الشاهد يرى ما لا يراه الغائب »). 
باب 
الفرق بين المصالح والشرائع 

اعلم أن الشارع أفادنا نوعين من العلم متمايزين بأحكامهما متباينين في منازلهما: 

فأحد النوعين: علم المصالح والمفاسد أعنى ما بينه من تهذيب النفس باكتساب 
الأخلاق النافعة في الدنيا أو فى الآخرة وإزالة أضدادها ومن تدبير المنزل وآداب 
المعاش وسياسة المدينة غير مقدر لذلك بمقادير معينة ولا ضابط مبهمه بيحدود 
مضبوطة ولا مميز لمشكله بأمارات معلومة» بل رَعْبٍ في الحمائد ورّهَّد في الرذاتل 
تاركا كلامه إلى ما يفهم منه أهل اللغة مديرًا للطلب أو المنع على أنفس المصالح 
لاعلى مظان منصويبة لها وأمارات معرفة إياها كما مدح الكيس والشجاعة وأمر 
بالرفق والتودد والقصد في المعيشة» ولم يبين أن الكيس مثلا ما حده الذي يدور عليه 
الطلب وما مظنته التي يؤاخذ الناس بها وكل مصلحة حثنا الشرع عليها وكل مفسدة 
ردعنا”** عنها فإن ذلك لا يخلو من الرجوع إلى أحد أصول ثلاثة: 


)١(‏ الأدهم من الخيل الذي يشتد سوادهء والأقرح الذي في جبهته بياض يسير دون الغْرّة. أخظ. 


(5) أي لا أستطيع أن أذكر كل هذه الأمو مور» فكل هذا - بمعنى أفكل هذا - يعني الاستفهام إتكاري. اه . 
(؟) هو علامة تعين بين الأفواج ليعرف بها الموافق من المخالف. | ه . 
(5) أي نظهر وترى المشركين بالرمل أن أقرياء. | . (9) أى:زجرناد. ااه 


كط الحكيفيقن 


ولي الله الدهلوى واحتهاداته ظ /الم/ 


أحدها: تهذيب النفس بالخصال الأربع النافعة في المعاد أو سائر الخصال النافعة 
في الدنيا: 

وثانيها: إعلاء كلمة الحق وتمكين الشرائع والسعي في إشاعتها. 

وثالنها: انتظام أمر الناس وإصلاح ارتفاقاتهم وتهذيب رسومهم. 

ومعنى رجوعها إليها أن يكون للشيء دخل في تلك الأمور إثبانًا لها أو نفيًا إياها 
أن يكون شعبة من خصلة منها أو ضِدًا لشعبتها أو مظنة لوجودها أو عدمها أو متلازمًا 
معها أو مع ضدها أو طريقًا إليها أو إلى الإعراض عنهاء والرضا في الأصل إنما يتعلق 
بتلك المصالح.ء والسخط إتما يناط بتلك المفاسد قبل بعث الرسل ويعده سواء. 
ولولا تعلق الرضا والسخط بتينك القبيلتين لم يبعث الرسل؛ وذلك لآن الشرائع 
والحدود إنما كانت بعد بعث الرسل» فما كان فى التكليف بها والمؤاخذة عليها ابتداء 
لطف»ء ولكن المصالح والمفاسد كانت مؤثرة مقتضية لتهذيب النفس أو تلويثها أو 
انتظام أمورهم أو فسادها قبل بعث الرسلء فاقتضى لطف اللَّه أن يخبروا بما يهمهم 
ويكلفوا بما لا بد لهم منه. ولم يكن يتم ذلك إلا بمقادير وشرائع فاقتضى اللطف 
تلك القبيلة”2 بالعرض» وهذا النوع معقول المعنى» فمنه ما تستقل العقول العامية 
شيمة ونتدامًا لا يفهمة إل غقول الاذكياء الفائض عليهم الأنوار من قلوب الأنبياءء 
نبههم الشرع فتنبهواء ولوَّح لهم فتفطنواء ومن أتقن الأصول التي ذكرناها لم يتوقف 

والنوع الثاني : علم الشرائع والحدود والفراتضء أعنى مأ 0 الشرع من المقادير» 
فنصّب للمصالح مظان وأمارات مضبوطة معلومة» وأدار الحكم عليهاء وكلف الناس 
بها» وضبط أنواع البر بتعيين الأركان والشروط والآداب» وجعل من كل نوع حذا 
يطلب منهم لا محالة. وحدًا يندبون إليه من غير إيجاب» واختار من كل بر عددًا 
يوجب عليهم؛ وآخر يندبون إليه» فصار التكليف متوجهًا إلى أنفس تلك المظان؛ 
وصارت الأحكام دائرة على أنفس تلك الآمارات» ومرجع هذا النوع إلى قوانين 
النامنة لمليةة وتينج مان الفط توج اخليو» ولكو ما كان متها مفبوظ 
أمرّا محسوسًا أو وصفًا ظاهرًا يعلمه الخاصة والعامة» وربما يكون للإيجاب والتحريم 


0050 أى تعدير المقادير. 
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أسباب طارئة يكتب لأجلها في الملا الأعلى فيتحقق هنالك صورة الإيجاب والتحريم 
كسؤال سائل ورغبة قوم فيه أو إعراضهم عنه. 

وكل ذلك غير معقول المعنى» بمعنى أنا وإن كنا نعلم قوانين التقدير والتشريع 
فلا نعلم وجود كتابته في الملا الأعلى وتحقق صورة الوجوب في حظيرة القدس إلا 
بنص الشرع؛ فإنه من الأمور التي لا سبيل إلى إدراكها إلا بالإخبار الإلهي. مثل ذلك 
كمثل الجمد؛ نعلم أن سبب حدوثه برودة تضربٌ الماء ولا نعلم أن ماء القعب فى 
ساعتنا هله ضار حمذا أو لا إلا بالمشاهدة أو إخبار من شاهد, فعلى هذا القياس نعلم 
أنه لا بد من تقدير التّصاب في الزكاة» ونعلم أن مائتي درهم وخمسة أوساق قدر صالح 
للنصاب؛ لأنه يحصل بهما غنى معتذ به» وهما أمران مضبوطان مستعملان عند القوم: 
ولا نعلم أن الله تعالى كتب علينا هذا النصاب وأدار الرضا والسخط عليه إلا بنص 
الشرع» كيف وكم من سبب له لا سبيل إلى معرفته إلا الخبر وهو قوله ككلِْ: ١‏ أعظم 
المسلمين فى المسلمين جرمًا ؛» الحديث. وقو له عَلِ: ١‏ خشيت أن يكتب عليكم ». 

وقد اتفق من يعتد به من العلماء على أن القياس لا يجري في باب المقادير وعلى 
أن حقيقة القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع لعلة مشتركة لا جعل مظنة مصلحة 
علة أو جعل شيء مناسب ركنا أو شرطاء وعلى أنه لا يصلح القياس لوجود المصلحة 
ولكن لوجود علة مضبوطة أدير عليها الحكم, فلا يقاس مقيمٌ به حرج على المسافر 
في رخص الصلاة والصوم فإن دفع الحرج مصلحة الترخيص لا علة القصر والإفطار 
وإنما العلة هي السفر. 

فهذه المسائل لم يختلف فيها العلماء إجمالا ولكن يحملها أكثرهم عند التفصيل: 
وذلك لأنه ربما تشتبه المصلحة بالعلة والتشريع» وبعض الفقهاء عندما خاضوا في 
القياس تحيروا فلجوا ببعض المقادير وأنكروا استبدالها بما يقرب منها وتسامحوا 
في بعضها فنصبوا أشياء مقامهاء مثال ذلك: تقديرهم نصاب القطن بخمسة أحمال» 
ونصبهم ركوب السفينة مظنة لدوران الرأس» وإدارة رخصة القعود في الصلاة عليه 
وتقدير الماء بالعشر في العشرء وكلما أفهم الشرع المصلحة في موضع فوجدنا تلك 
المصلحة في موضع آخر عر فنا أن الرضا يتعلق بها بعينها لا بخصوص ذلك الموضع. 
بخلاف المقادير فإن الرضا يتعلق هناك بالمقادير أنفسها. 
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تفصيل ذلك أن من ثرك صلاة وقت كان آأنْمَّاء وإن شغل ذلك الوقت بالذكر 
وسائر الطاعات» ومن ترك زكاة مفروضة وصرف أكثر من ذلك المال في وجوه الخير 
قأن اما وقذلك إن لبس الحرير والذعب في المخلوة .حيث لا يتصور كسر قلوت 
الفقراء وحمل الناس. على الإكثار من الدنيا ولم يقصد به الترفه كان آثمّاء وكذلك 
إن شرب الخمر بنية التداوي ولم يكن هناك فساد ولا ترك صلاة كان آثمًا؛ لآن الرضا 
والسخط متعلقان بأنفس هذه الأشياء وإن كان الغرض الأصلي كبحهم عن المفاسد 
وحملهم على المصالح؛ لكن الحق علم أن سياسة الأمة لا تمكن في هذا الوقت 
إلا بإيجاب أنفس هذه الأشياء وتحريمها فتوجه الرضا والسخط إلى أنفسها وكتب 
ذلك في الملا الأعلى؛ بخلاف ما إذا لبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى وأغلى من 
الحرير واستعمل أواني الياقوت فإنه لا يأثم بنفس هذا الفعل» ولكن إن تحقق كسر 
قلوب الفقراء وحمل الناس على فعل ذلك أو قصد الترفه بَعْد من الرحمة لأجل تلك 
المفاسد و إلا فلا. 

وحيث وجدت الصحابة والتابعين فعلوا ما يشبه التقدير فإنما مرادهم بياك 
المصلحة والترغيب فيها والمفسدة والترهيب عنهاء وإنما أخرجوا تلك الصورة 
مخرج المثل”" لا يقصدون إليها بالخصوص وإنما يقصدون إلى المعاني وإن 
اشتبه الأمر بادي الرآي»وحيث جوز الشرع استبدال مقدار بقيمته كبنت المخاض 
بقيمتها على قول» فعلى التسليم هو أيضًا نوع من التقدير» وذلك لآن التقدير لا يمكن 
الاستقصاء فيه بحيث يفضي إلى التضييق» ولكن ريما يقدر بأمر ينطبق غلى أمور 
كثيرة كبنت المخاض نفسهاء فإنها ربما كانت بنت مخاض أرفه من بنت مخاض» 
وربما كان التقدير بالقيمة تقديرًا بحد معلوم في الجملة كتقدير نصاب القطع بما 
يكون قيمته ربع دينارًا أو ثلاثة دراهم . 

واعلم أن الإيجاب والتحريم نوعان من التقدير» وذلك لأنه كثيرًا ما تعن''؛ مصلحة 
أو مفسدة لها صور كثيرة فتعين صورة للإيجاب أو التحريب؛ لأنها من الأمور 
المضبوظة أو لأنها مما غرفوا حالها فى الملل السابقةء أو رغبوا فيها أكثر رغبة 


3 


ولذلك اعتذر ال علو قال: ١‏ خشيت أن يكتب نكم ). وقال: « لا أن أشة 
ل سيوع ود ٍ بسع د 


. كتقدير أريع يُرّد حد السفر. |. ه . (0) أي تظهر. |.ه‎ )١( 
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أمتى لأمرتهم بالسواك » وإذا كان الأمرعلى ذلك لم يجز حمل غير المنصوص حكمه 
على المنصوص حكمه:؛ أما الندب والكراهة ففيهما تفصيل؛ فأي مندوب أمر الشارع 
عينه وتوه بأمره وسته للناس:فخاله حال الواجب» وأئ مندوب اقتضر الشاوع على 
بيان مصلحته أو اختار العمل هو به من غير أن يسنه وينوه بأمره فهو باق على الحالة 
التى كانت قبل التشريع» وإنما نضاب الأجر فيه من قبل المصلحة التي وجدت معه 
لا ياعتبار نفسه» وكذلك حال المكروه.على هذا التفصيل وإذا تحققت هذه المقدمة 
اتضح عندك أن أكثر المقاييس التي يفتخر بها القوم ويتطاولون لأجلها على معشر 
أهل الحديث يعود وبالا عليهم من حيث لا يعلمون. 


ل اله 
2 0 
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اتوت 
الشيخ عبد العزيز جاو يس 


(* 47-19 اه/ 


اما -1454م) 


© التعريف يه: 

© هو عبد العزيز بن خليل بن حسن بن جاويش. 

© ولد بالإسكتدرية فى (١١:شوال‏ سنة 1157ه /7 "1١‏ أكتوبراسنة 1610/5م ) 
لأسرة تعمل بالتجارة.. نزحت من بنغازي - بليبيا - إلى الإسكندرية.. فاستوطتتها. 

© ولقد اختصت الأسرة ابنها عبد العزيز بسلوك طريق التعليم الدينى - حيث 
كان باقي إخوته يحترفون التجارة -.. فبعد مرحلة التعليم بمسجد الشيخ إبراهيم باشاء 
سافر إلى القاهرة للمجاورة بالأزهر الشريف سنة (7:9١ه/‏ 1897م). 

9 ولقد سلك جاويش - في الدراسة والفكر - طريق التجديد والمجددين.. مع 
الانخراط في العمل السياسي - الوطني والإسلامي -.. والجهاد الفكري والعملي.. 
والإصلاح التربوي والاجتماعي.. 

ففي الدراسة» جمع بين الآزهر - الذي درس فيه لمدة عامين - وبين دار العلوم - 
التي تخرح فيها سنة ( 1115ه/ 1851م ) -. 

0 وبعد العمل بالتدريس - في مدرسة الزراعة - لمدة قصيرة.. ابتعث الشيخ 
جاويش - لتفوقه في درجات التخرج من دار العلوم - إلى إنجلتراء فدرس فيها ثلاث 
سنوات بجامعة « برودود ».. ليعود منها سنة (1719ه/ 1101م ) مفتشًا للكتاتيب 
بوزارة المعارف المصرية. 

0 وبعد عام من العمل في التربية والتعليم - بوزارة المعارف - عاد الشيخ جاويش 
إلى لندن ليعمل مدرسًا للغة العربية بجامعة ( أكسفورد ) سنة (١٠75١ه/‏ 907١م).,‏ 
وذلك بتوصية من المستشرق الإنجليزي « مرجليوث ) (/1485- ٠155م‏ ).. وهناك 


| 
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قضى خمس سنوات» توثقت فيها علاقاته بطلاب العالم الإسلامي.. وزادت فيها 
خبرته بالسياسة الاستعمارية إزاء الدولة العثمانية والشرق الإسلامى» وما اشتهر 
يومئذ« بالمسألة الشرقية ».. كما اطلع على الفكر الاستشراقي؛ وعلى مطاعن بعض 
المستشرقين ضد الإسلام وأمته وحضارته. 

ولقد حضر جاويش - إبان هذه الفترة - مؤتمر المستشرقين بالجزائر سنة 
(177ه/ 1905م ).. ودافع عن اللغة العربية الفصحى وعن القران الكريم ضد 
مطاعن بعض المستشرقين الألمان» الآمر الذي لفت إليه - وإلى منطقه وبلاغته - 
أنظار الكثيرين من حضور المؤتمرء ومنهم الزعيم الوطني الإسلامي محمد بك فريد 
(188-1784ه/ كما -1919م)» الذي حذث الزعيم الوطني مصطفى كامل 
ياشا ( 1791١‏ -1175ه/ 18375 -1908م ) عن مواهب الشيخ جاويش.. فبدات 
الصّلات تتوثق بينه وبين تيار الوطنية والجامعة الإسلامية منذ ذلك التاريخ. 

© وبعد عودة الشيخ جاويش من أكسفورد سنة ( 1774١ه/‏ 1105م ) عمل 
مفتشًا بوزارة المعارف.. فلما توفي مصطفى كامل باشا - في ( محرم سنة 775١ه/‏ 
قيار الي ) - استقال الشيخ جاويش من وزارة المعارف - أواخر إبريل من 
ذات العام - ليحل محل مصطفى كامل في رئاسة تحرير صحيفة [ اللواء ] - لسان 
حال الحزب الوطني المصري -. 

© وفي خضم العمل السياسي - الوطني والإسلامي - خاض الشيخ جاويش 
عشرات المعارك الفكرية ضد الاستعمار.. والاستبداد:. وضد التوعات الطائفية التى 
عمل الاستعمار على توظيفها ضد الإسلام وحركة التحرر الوطني.. كما خاض العديد 
من المعارك الفكرية ضد الجمود والتقليد - من جانب - وضد مطاعن الاستشراق 
والزندقة - من جانب آخر -.. وفى سبيل التجديد الفكري والإصلاح الديني.. 

وبسبب هذه المعارك دخل السجن عدة مرات؛؟ إحداها سنة (/1571ه/ 19104م) 
بسبب مقال له في ذكرى مذبحة « دنشواي ».. وثانيها في العام التالي» بسبب تقديمه 
لديوان [ وطنيتي ] للشيخ علي الغاياتي ( وو ب وب الهم اماما 157ام) 
الذي قدم له - أيضًا - وحوكم بسببه الزعيم محمد بك فريد.. ثم سجن مرة ثالثة - 
من ( 4 سبتمبر إلى ١‏ أكتوبر سنة 1917م ) - عندما سلمته الحكومة التركية إلى 
سلطات الاحتلال الإنجليزي لمصر. ومرة رابعة ( 57 ١1ه/‏ 1975م). 


كانتتعة| لحي يفون 
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© وكان الشيخ جاويش - فى خضم العمل الإسلامي - أحد الزعماء الذين 
دعموا الجهاد الليبي سنة ( 11594ه/ ١١19م‏ ) ضد الغزو الفاشي الإيطالي - 
بالمال والسلاح -.. الأمر الذي جعل سلطات الاحتلال الإنجليزي بمصر تضيق 
عليه الخناق» وتتجه إلى سجنه من جديد.. فهاجر من مصر - في ربيع الأول 
سنة ( 1*٠‏ ه ) فبرايرسنة (917١م)‏ - إلى الاستانة - عاصمة الخلافة العثمانية - 
ليواصل هناك نشاطه السياسي والصحفي والفكري من خلال الصحف والمجلات 
التي أصدرها هناك - [ الهلال العثماني ] و[ الهداية ] و[ العالم الإسلامي 1-.. كما 
أسس هناك « جمعية خدام الكعبة » لمتابعة سياسات العالم الإسلامي. 

© ووضع الأساس لجامعة المدينة المنورة في ( ربيع الأول 1777ه/ فبراير 5 ١19م).‏ 

© وعندما انهزمت تركيا في الحرب العالمية الأولى» فر الشيخ جاويش إلى 
ألمانياء حيث عاش هناك حياةً قاسية.. ثم عاد إلى تركيا لمناصرة ثورتها ضد الزحف 
اليوناني عليها.. ثم اختلف مع مصطفى كمال باشا - أتاتورك - (1707-1798ه/ 
184 - 488 ١م‏ ) عندما اتجه إلى إلغاء الخلافة» وعلمنة الدولة والمجتمع» وسلخ 
تركيا عن تاريخها ومحيطها وهويتها. 

© وأمام انسداد طرق الجهاد في الساحة العثمانية» بعد إسقاط الخلافة» واتفراط 

عقدها.. عاد الشيخ جاويش سات إلى مسر ةا( اها 7ه ) مجذذا 
العهد على مواصلة الجهاد في وادي النيل.. فعمل بالصحافة.. ورشح نفسه في 
الانتخابات البرلمانية (١75١ه/‏ م ).. ثم عمل مديرًا للتعليم الأولي.. وشارك 
في تأسيس ١‏ جمعية الشبان المسلمين » سنة (172431١ه/‏ 1477م ).. وانتخب وكياا 
لها.. كما أسهم في العمل النقابي. 

© أما في الميدان الفكري» فلقد كان الشيخ جاويش أحد أعلام علماء مدرسة 
الإحياء والتجديد» التى ارتاد عيدانها جمالك الذين الآفتاني (1584--114اهم/ 
١384‏ - 1691م ).. والتي أبدع معالم مشروعها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
(19 - اهم 18494 - 1900م ).. فلقد حضر جاويش دروس الأستاذ الإمام 
لتفسير القرآن الكريم - بالرواق العباسي.. بالجامع الأزهر الشريف - كما حضر ندوة 


4و | 
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الأستاذ الإمام بمنزله - بضاحية عين شمس --.. وسار على منهاجه في الاجتهاد والتجديد» 
كواحد من أنجب تلامذة الأستاذ الإمام - الذي كان يلقبه جاويش ١‏ بالحكيم ») -. 

وتميز جاويش - بين أعلاء علماء الاجتهاد والتجديد - بجمعه بين « التجديد 
الفكري » - الذي تخصص فيه الشيخ محمد عبده - وبين العمل السياسي الا سلامي - 
الذي قاد نشاطه الزعيم الوطني الإسلامي مصطفى كامل باشا وحزيه الوطني.. فكان 
علمًا من أعلام تيار الجامعة الإسلامية - في الفكر.. والسياسة.. والصحافة.. والتربية.. 
والخطابة.. والجهاد فى معارك الشعوب الإسلامية فى ذلك التاريخ -.. وبرئ - بذلك - 
من الفصام النكد الذي وقع بين هذين الفصيلين من فصائل اليقظة الإسلامية الحديثة. 

9 وغير المقالات - السياسية والتربوية - في الصحف التي كتب فيها الشيخ عبد العزيز 
جاويش - مثل [ اللواء ] و[ القلم ] و1[ الشعب ] و [ الأخبار ] و [ الهلال العثماني ] 
و[ الهداية ] و[ العالم الإسلامي ] وغيرها - خلف لنا الشيخ جاويش كتبًا خمسة؛ هي: 

[1-١‏ الإسلام دين الفطرة ] - وهو من أبدع ما كتب في تقديم حقائق الإسلام 
للعقل الحديث والمعاضر -. 

1- [ إجابتي على الكنيسة الإنجليكية ] - الذي أَلْفْه في لندن -. 

[ نخمواطر في التربية والسياسة وأبحاث عن المرأة المصرية والشؤون العامة ] - 
وهو جمع لمقالاته حول هذه القضايا في صحيفة [ اللواء ] سنتي (117”757١ه‏ / 1908م 
هم 49ام).. 

4- [غنية المؤدَّييْن فئ الطرق التحديئة للتربية والتعليم ]. 

ه- 1[ مرشد المترجم ]. 

© وبعدحياة حافلة بكل هذه الآلوان من الجهاد الفكري.. والوطني.. والإسلامي.. 
صعدت روح الشيخ عبد العزيز جاويش إلى بارئها في فجر يوم الجمعة ( ١5‏ شعبان 
ستة 17 1اه/ 0 يناير سنة 1475م ). مخلفا ذكريات جهادية.. وصفحات نضالية.. 
وإسهامات فكرية خالدة لا تموت"''. 


)١(‏ انظر في ترجمة حياته: خير الدين الزركلي [ الأعلام ] طبعة بيروت الثالثة. وتقديم الأستاذ فقتحي رضوان 


لكتاب 1 الإسلام دين الفطرة طبعة الزهراء - القاهرة مكدة ١‏ ام 1 ومحجدىي سعبك) مقدمة كتابت 
[ الإسلام دين الفطرة ] طبعة مكتبة الإسكندرية. 
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وجوب امتثال ما قالم النبي يَئةِ شرعا.. 
دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأى 


للعلامة الشيخ عبد العزيز جاويش 
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كان الشيخ جاويش واحذًا من أنبغ تلاميذ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده.. 
وكان يطلق على أستاذه لقب ١‏ الحكيم »). 

ومع أن الإمام ميحمد عبده لم يعرض - صراحة وتفضيلا - للتمييز بين السنة 
التشريعية - التى هي دين وبلاغ وبيان للوحي والرسالة - وغير التشريعية - التي 
هي رأي واجتهاد في معايش الدنيا وشؤونها - إلا أنه طرق جوهر هذا المبحث في 
مو اطخ غدة.. ومتاسبات مختلفة منها عند خديقه عن وظائت الزسل والأنيياء. .واكيفت 
أنهم جاءوا للهداية الدينية.. وتحديد فلسفة التشريع للمعاملات الدنيوية - سياسية 
واجتماعية واقتصادية - أما تفاصيل المعايش الدنيوية» فإن آراءهم واجتهاداتهم فيها 
هي ١‏ رأي » بابه مفتوح للاجتهادات.. وليس ١‏ ديئا ؛ واجب الاتباع.. فالملزم في هذه 
١‏ الآراء والاجتهادات )» النبوية» المتعلقة بجزئيات ومتغيرات المعاش الدنيوي هو ١‏ فلسفة 
التشريع.. ومنظومة القيم والأخلاق.. ومقاصد التشريع الإلهي ». 

ومن صياغات الأستاذ الإمام - المعبرة عن جوهر المبحث الذي طرقه الإمامان 
القرافى وولى الله الدهلوي - ما جاء في [ رسالة التوحيد ] عن « وظيفة الرسل 
عليهم السلام ».. حيبة قال: 

« ليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمي الصناعات» 
فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ» ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكبء» ولا بيان 
ما اختلف من حركاتهاء ولا ما استكن من طبقات الأرض»ء ولا مقادير الطول فيها 
والعرض» ولا ما تحتاج إليه النباتات في نموهاء ولا ما تفتقر إليه الحيوانات في بقاء 
أشخاصها وأنواعهاء وغير ذلك مما وضعت له العلوم» وتسابقت فى الوصول إلى 
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دقائقه الفهوم؛ فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة؛ هَدَى الله 
إليه البشر بما أودع فيهم من الإدراك؛ يزيد في سعادة المحصّلين؛ ويقضي فيه بالتكد 
على المقصرين. ولكن كانت سنة اللّه في ذلك أن يتبع طريقة التدرج في الكمال: 
وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الإجمال في السعي» وما يكفل التزامه بالوصول 
0 اللوله النطر الانسانة من مراتب الارتقاء 70" ... 

...إن بعثة الرسل هى حاجة من الحاجات الروحية للعقول البشرية... أما تفاصيل 
طرق المعيشة: والحذق فى وجوه الكسبء وتطاول شهوات العقل إلى درك ما أغد للوضول 
إليه من أسرار العلم» فذلك مما لا دخل للرسالات فيه إلا من وجهة العظة العامة» والإرشاد 
إلى الاعتدال فيه وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يُحْدِث ريبًا فى الاعتقاد بآن للكون إلها 
واحدًا قادرًا عليمًا حكيمًا متصفًا بما أوجب الدليل أن يتضف.بهء وباستواء. نسبة الكائنات 
إليه في أنها مخلوقة لهء وصنع قدرته» وإنما تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال» وشرطه 
أن لا ينال شيء من تلك الأعمال السابقة أحدًا من الناس بشَّرٌ في نفسه أو عرضه أو ماله بغير 
حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ما حدد 4 شريعتها 04 


علق 


وإذا جاز لنا أن نقول إن الإمام محمد عبده قد كان أول من ١‏ أشار » إلى مبحث 
التمييز بين السنة التشريعية وغير التشريعية فى عصرنا الحديث.. فإن تلميذه - الشيخ 
المجدد عبد العزيز جاويش - قد كان أول من أفرد لهذا المبحث بايا جعله أصلا من 
أصول الإسلام.. 

لقد كان الشيخ جاويش - فيما نحسب - أول علماء عصرنا الحديث الذين أفردوا 
لهذا المبحث حيرا خاضًا.. فعقد في كتابه الفذ1[ الإسلام دين الفطرة والحرية ] فصلا 
عن « أصول الإسلام »).. وفي هذا الفصل تحدث عن تقسيم السنة النبوية إلى ما هودين 
وبلاغ.. وإلى ما هو من شؤون الدنيا المتروكة ‏ للرأي » و ١‏ الاجتهاد» و ١‏ الوبداع ).. 
في إطار الهدي الإلهي» والمقاصد الشرعية» ومنظومة القيم والأخلاق.. ولقد كتب - 
في هذا المقام -: 


- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ( ”/ نو : )» طبعة بيروت سئة ( 5م )ء وطبعة دار الشروق‎ 16١( 
القاهرة سنة ( 1957م و5٠ 6 ام).‎ 
:) 8 المصدر السات (اع/‎ 6( 


أ داء لوأ يهو ال 
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« الأصل السابع -[ من أصول الإسلام ] -: 

وجوب امتثال ما قاله النبي يَكِدٌ شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي 

إن وظيفة الرسل إرشاد العالم إلى طريق النجاح والاستقامة» وإقامة العدل فيهم. 
وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة. . وقد علَّمنا النبى يك أن تمتثل كل 
مأنجاء به عق الله ء وأنه لا يحب الألحذ بْمَا ورد نه فى أمور الدنياء ولتأتك: يشي مما 
ورد في ذلك: 

روى مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول اللّه يك بقوء 
على رءوس النخلء فقال: ار فقالوا: يلقحون. يجعلون الذكر في 
الأنثى» فتلقح؛ » فقال رسول الله كك أ « ما أظن يغنى ذلك شيئًا ) . قالوا 'تأغووا يذاتك: 
واكم قاع تون الت كله ةلف ونان «إنكان يرسي ذلك فلويستسي ه فإني إنما 
ظننت ظئّا فلا تؤاخذوني بالظن؛ ولكن إذا حدّنتكم عن اللّه شينًا فخذوا به فإني لن أكذب 
على الله كَبْكَ ). 

وروى مسلم أيضًا عن رافع بن خديج قال: قدم رسول الله المدينة وهم يؤبرود 
التخل» فقال: « ما تصنعون؟ »© قالوا: كنا نلقحه. قال: « لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا ) 
فتركوه فنقصت. قال: فذكروا ذلك له» فقال: ١‏ إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر ». 

وروى أيضًا عن أنس أن النبي يك مر بقوم يلقّحونء فقال: ١‏ لو لم تفعلوا لصلح ». 
قال: فخرج شيصًاء فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ ا قالوا: قلت كذا وكذاء قال: ١‏ أنتم 
أعلم بأمور دنياكم ). 

كأنى بك ترى ما حكم به النبي يََدِةٍ على نفسه» وهو سيد المنصفين» صرح لك 
الرسول بأنه إنما هو بشرء وأن أهل كل حرفة أو صناعة أدرى بمسائلها وخفاياها من 
غيرهم» وأن عصمة الرسل إنما تجب فيما إذا بلّغوا عن اللّه شيئًا من شرائعه ونواهيه. 

ومن هنا نعلم أنه لا يجب الأخذ بما ورد عن النبي بَكْةٍ من أمور الدنيا وأحوالها وحرفها 
وطبها وصنائعها؛ لأن هذا ليس مما يوحى به إليه من الشرع )0©. 


)١(‏ عبد العزيز جاويش [ الإسلام دين الفطرة ]( ص2:57 57 ) تقديم: فتحجى رضوان. طبعة الزهراء للوعلام 
القاهرة سنة ( 1517م ). 
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5[ .لكنءالقد (اغفل أكثر المفسريقء أويجهلوا الخردن [التئ انول لهاهذا 
الكتاب الكريمء كما كلّت أفهامهم عن إدراك الآيات الناطقة مما يرمي إليه» فقالوا: إن 
القرآن لم يترك فنا من الفنون العلمية إلا أتى بشيء من مسائله» فجعلوه كتاب جغرافيا 
وتاريخ وطبيعة ورياضة وهلم جرّاء وادّعوا أنه أتى من كل فن بطرف» فحمّلوه من 
التأويل ما ينبو عنه؛ ثم ذيلوا آياته بأشياء أملاها عليهم جهلهم» ووسوست لهم بها 
شياطينهم» فشوهوه وألبسوه غير لباسه» وصبغوه صبغة أبرزت القران والدين وصالح 
المسلمين بما هم براء منه» فكانوا أضر عليهم من العدو المبين.. 

أعرني سمعك أقص عليك أن المتدبر للقرآن يرى أن النبي 5 يني ما سئل فى شيء 
مما لم يُبعث لأجله إلا صرف السائل عن قصده. وتلقاه بغير ما يترقبء تنبيهًا إلى 
أنه الأولى والأليق بما هو من حدود الرسل ووظائفهم من الهذاية والإرشاد وتبليغ 
الشرائع» ينوه إلى ذلك قوله تعالى: ودوك يوادي ل ارح من أمر رن » 
[ الإسراء: 8 ] وقوله: 88 يَمَحَلُوَتَكَ عن الْأَجِلَدٍ : مله مواقت لِلتَاين وَأَلْحَيَ ©[ البقرة: 189 ] 
وقوله: ف يحَلُويَكَ عَنٍ لتنا لسَاعَةِ أيآن مرسها (65 ذم تين وها (8) إِك ريك منتبها 7ن نمآ فت مسو 
مَن يَدْكَنْهَا 4 1 النازعات: 47 - 45 ] فبين اللّه فى هذه الآيات أن وظيفة الرسل الإنذار 
وتحذير العالم من تلك الساعة التي هي آتية لا ريب فيهاء وليس من وظيفتهم تعيين 
وفتها. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: يلوك عن لَبْبَالٍ فقل ينسِفها رَى نَسَفًا (3) شَيَدَرهَا قاعا 
صَقْصَمًا (ق) لا حر فا عِوحا ول مما 4#[ طه: ه١٠ ٠١7-‏ ] تدل هذه الآية - وما سبق - 
على ما قلناه لك أنقًا من أن النبى يل في إجابته أمثال أولئك السائلين كان يعلمهم 
لذ يسانوا إلا عما عو قن خط يساك الرإسالة واتتعلقاءيا رجوعا بي إلا الشنة 
القطراية )00 


(١)اللصدر‏ الساق (هى 5-1٠‏ 
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الإمام محمد الخضر حسين 


١ (‏ بلابااه/ 


كار ١‏ .1586م 


© التعريف به: 

© ولد بمدينة ( نفطة »» بجنوب القطر التونسي.. وفيها نشأء متآثرًا بأبيه.. وبخاله 
السيد محمد المكي بن عزوز - الذي كان من كبار العلماء -. 

© وفي نفطة » حفظ القرآن الكريم.. وألمَّ بجانب من العلوم العربية.. والشرعية.. 
والأدب. 

© و فى سنة (11:7ه/ 1884م ) التحق « بجامع الزيتونة » - المناظر للأزهر - 
بالعاصمة تونس.. حيث تلى نبوغه في علوم العربية.. والعلوم الشرعية.. وفي التدوق 
الأدبي والإبداع في الأدب والشعر. 

0 ومن « الزيتونة ) تخرح» ونال العالمة سئة: اهم لم ).. وأصبح 
من علمائها. 

© وفي نفس عاء تخرّ جه أصدر مجلة [ السعادة العظمى ]ء التى كانت رائدة 
المجلات العلمية والآدبية فى بلاد الشمال الإفريقي. 

© وبعد عامين - سنة ( 1775١ه/‏ 1905م)- تولى الشيخ الخضر قضاء مدينة 
« بنزرت »»؛ إلى جانب الخطابة والتدريس بجامعها الكبير.. 

© وفي نفس العام ألقى محاضرة عن ١‏ الحرية في الإسلام » - بنادي خريجي 
المدرسة الصادقية - كشفت عن موقفه إزاء الاستعمار الفرنسي» الذي كان يحتل 
تونس منل عقود. 

© ثم استقال من القضاء.. واشتغل بالتدريس بالمدرسة الصادقية أولاء ثم بجامع 


الزيتونة. 


كل | يفيف 


|٠١ 

© وعندما احتلت إيطاليا الفاشية « طرابلس » و ١‏ بنغازي » - في ليبيا - سنة 
(54١ه/‏ ١١159م)‏ إبان حريها مع الدولة العثمانية» سخر الشيخ الخضر علمه 
ومجلتة ["الشعادة العظمى ] للجهاد ضد الاشتعمار الإيطالى.“الآمر الذي دفم 
السلطات الفرنسية الحاكمة لتونس إلى أن توجه - في نفس العام - إلى الشيخ الخضر 
تهمة « بث روح العداء للغرب» وبخاصة لسلطة الحماية الفرنسية بتونس ». 

فلما استشعر الخطر على حياته» غادر تونس إلى الآستانة - عبر القاهرة.: 
ودمشق -.. وفي القاهرة تعرّف على كوكبة من العلماء والقادة والمجاهدين ضد 
الاستجمار 

0 وفي دمشق اشتغل بالتدريس.. وزار العديد من المدن الإسلامية.. ثم استقر 
بالآستانة محررًا عربيًا بوزارة الحربية العثمانية.. كما قام بالسفارة لوزارة الحربية في 
العاضمة الآلمانية برلين سنة ( 1ه / 65)- إبان الحرب العالمية الأولى - 
وتحالف تركيا مع ألمانيا - ولقد اجتهد خلال هذه السفارة أن يتعلم اللغة الألمانية. 

© ثم غادر الآستانة إلى دمشق» وفيها اعتقله الأتراك سنة ( 4 17١1ه/‏ 1911١م)-‏ 
إيان النزاع بينهم وبين التيار القومي العربى - وبعد عدة أشهر قضاها في الاعتقال؛ 
أفرج عنه بوساطة أنور باشا وزير الحربية العثماني.. فغادر دمشق إلى الآستانة» حيث 
أوفده أنور باشا إلى برلين» فالتقى فيها بزعماء الحركات الإسلامية» الذين كانوا 
يعيشون فيها.. ثم عاد من برلين إلى الآستانة.. ليغادرها - مرة أخرى - إلى دمشق. 
حيث مارس التدريس - من جديد - في المدرسة السلطانية. 

© وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الآولى:. واختلال فرنسا 
لدمشق.. رحل الشيخ الخضر إلى القاهرة سنة ( ١774‏ ه/ ١م‏ ).. وفيها استقر.. 
وألقى عصا الترحال الطويل.. 

© وفي القاهرة مارس الكتابة الوطنية.. والإصلاحية.. وعمل في تحقيق الكتب 
التراثية بدار الكتب المصرية.. وتجنس بالجنسية المصرية.. وتقدم لامتحان العالمية 
الآزهرية» فحصل عليها.. وأصبح من علماء الآزهر الشريف. 

9 ولم ينس الشيخ الخضر وطنه المحتل - تونس - وبلاد الشمال الو فريقي التي 
ترزح تحت نير الاحتلال الفرنسي والإيطالي.. فأسس سنة ( 1147١ه/19175م)‏ 


خالتتة| لل شيفيفن 


مد للف حين ولعتهاداته | ١.2‏ 
[ جمعية انعاونا جاليات إفريقيا الدأكار] لاكترى العمل لعل تحرزير بلاذ الشفمال 
الأفريقى. 

0 وفي القاهرة تجلت فروسية الشيخ الخضر - العلمية والفكرية - عندما 
خاض أشهر المعارك الفكرية التى استقطبت العالم الإسلامي في عشرينيات القرن 
العشرين.. إذ رد على كتاب [ الإسلام وأصول الحكم ] - للشيخ على عبد الرازق 
(1785-1:5اه/ 14417 -19355م) - سنة ( 1915م ) - بكتابه [ نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم ].. وفي العام التاليى - سنة ( 1557م ) - رد على كتاب 
الدكتور طه حسين 17050 -17917ه/ 191775-1884م )[ في الشعر الجاهلي ] 
بكتابه [ نقض كتاب في الشعر الجاهلي ].. 

ولقد تميزت ردود الشيخ الخضر بالمنطق والفلسفة» فلفتت إليه أنظار العلماء 
والباحثين والقراء. 

9 وفي سنة (1755ه/ 1971م ) اشترك مع طليعة العلماء والمفكرين والساسة 
المسلمين في تأسيس [ جمعية الشبان المسلمين ] لمواجهة المخاطر التي تزايدت 
ضد الإسلام والمسلمين بعد إلغاء الخلافة الإسلامية سنة ( 1974م ).. ولقد رأس 
أول اجتماع تحضيري لتأسيس [ جمعية الشبان المسلمين ].. 

© وفى القاهرة أسس [ جمعية الهداية الإسلامية ] - التى امتدت فروعها إلى 
بعض الأقاليه - وأصدر لها مجلة [ الهداية الإسلامية 1[ قكانت هرا للدعوة 
الإصلاحية للواقع الإسلامي» ولمناهج الفكر الإسلامية. 

© وفي ( 149ه/ 1910م ) رأس تحرير مجلة [ نور الإسلام ] لسان حال 
الأزهر الشريف.. وعمل بالتدريس بكلية أصول الدين. 

© وكان واحدًا من العشرين الذين تكوّن منهم 1 مجمع اللغة العربية ] سنة 
(ه/ 1977م)..وفي المجمع شارك بالعديد من اللجان.. ونشرت له مجلة 
المجمع العديد من الأبحاث اللغوية والآدبية الرصينة. 

9 وفى سنة (1157١ه/‏ 1447م ) رأس تحرير مجلة [ لواء الإسلام ].. وبدأ 


تفسيره للقرآن الكريم. 


بلط| للش يفون 


| ٠4 

© وفي سنة (70١1ه/‏ 1181 م) نال عضوية [ هيئة كبار العلماء ] بالأزهر الشريف.. 
وفي العام التالي أصبح شيخا للأزهر - بعد قيام ثورة يوليو سنة ( 15957م) -. 

© وعندما أحس بضغوط حكومية على إدارته للآزهر» قدم استقالته في ( ؟ جمادى 
الآأولى سنة 1737ه ).؛ (7 يثاير سنة 1965م ).. قائلا: 

« إن الأزهر أمانة فى عنقي. أسلمها - حين أسلمها - موفورة كاملة. وإذا لم يتأت 
أن يحصل للأزهر مزيد من الازدهار على يدي فلا أقل من أن لا يحصل له نقص.. 
أما أناء فيكفيني كوب لبن وكسرة خبزء وعلى الدنيا بعدهما العفاء »! 

© ومنذ ذلك التاريخ» تفرغ للحك والكتانة والمحاضرة حت واقاة الأجل في 
١*(‏ رجب سنة /ا/ا1١ه‏ ).» ( " فبراير سنة 1408م ) فدفن - حسب وصيته - مع 
عورف العامة أكمل تيكو را رانا. 

© ومن آثاره الفكرية - غير أبحاثه بمجمع اللغة العربية -: 

.] نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم‎ 1-١ 

؟ -[ نقض كتاب في الشعر الجاهلي |. 

- [ السنة والبدعة ] - وفيه عرض لأقسام السنة التبوية -.. 

5 -1 الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ]. 

ه -[ القياس في اللغة العربية ]. 

5 -[ الخيال في الشعر العربي ]. 

-[ آداب الحرب في الإسلام ]. 

6 -1 تعليقات على كتاب « الموافقات » - للشاطبي ]. 

1-8 خواظر الحياة ] - وهواديواث أشعارم-”. 


علق علق ماخ 
تزنخ تزيا تذنا 


(1) انظر: د. محمد عرارة [ مسلمون ثوار ] ( ص 5467 -077) - طبعة دار الشروق - القاهرة سنة (/1511:ه- 
60000 


1111721. 


السنمّ والبدعمّ 


لشيخ الإسلام محمد الحصر حسين 


خالتتة| الشف يفن 


محمد الخضر حسين واجتهاداته | و١٠‏ 


له 


مهيد 


العقل السليم عن قبوله» وكانت هذه السماحة والحكمة من أسباب انتشاره في المعمورة 
وظهوره على الأديان كلها في أعوام معدودة» وحيث بَلِ بعض الشرائع من قبل فدخلها 
اشتدت عناية الشارع بتحذير الناس من أن يحدثوا في الإسلام ما ليس منه. قال كَكِةِ: 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وقال: « كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلذلة )2300 
ولم يخلص الدين - مع هذه الزواجر - من طوائف يلصقون به ما ينافي سماحته. 
حيتي متت سود جد م متام لوو يد يدي - 
مضي سي و بولساو أوسا بس 
و للحت في البدع محال وأسع. ونحن نلم في هذا المقَال بالقدر الكافى لإجابة 
رسائل اقترح أصحابها على المجلة”*' بيان ما هو سنة وما هو بدعة» وفي الفرق بين 
السنة والبذعة» وتمييز البذعيٌ من السَّنيَ إصلاح كبير. 
امس امام البكاري 


و بكر الطر طوس عمد ين اليد ل علد قي شل الراك #الأبدلي الهاج + نه / -1١69‏ 
057م) من فقهاء المالكية بالآندلس» ومن الحفاظ. والآدباء.. سكن الأسكندرية» بعد رحلة إلى المشرق» 
وتولى التدريس فيها إلى أن توفي بها. 

(5) الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (0٠4/اه‏ / م ) من أبرز علماء الأصولء ومن الحفاظ.. 
ويعد كتابه ( الموافقات ) رائدًا في فن مقاصد الشريعة الإسلامية. 

(5) المجلة - التي يشير إليها المؤلف - هي [ الحداية الإسلامية ] التي أصدرها الشيخ الخضرء بالقاهرة» في 
عشرينيات القرن العشرين - لسان حال للجمعية التي أسسهاء بنفس الاسمء وكتابه [ رسائل الإصلاح ] 
بأجزائه الثلاثة عبارة عن المقالات التى نشرها في هذه المجلة. 


خالتتة| لش فيةن 


|| ين اا عه 


معئى السنة ه في أصل اللغة : الطريقة» حسنة كانت أم سيئة. . وقد تطلق على ما يقابل 
لقرآن فيراد بها قول النبي و و فعله وتقريره. ويطلقها المقهاء ء على مايثئاب على 

فعله ولا يعاقب على تركه مما فعلة النبي كَكْهِ وواظب عليه. وتطلق على ما يقابل 
الت ل جو لو 2 بره ون 
أو اتقرير؛ وسواء كانت دلا لة القران أو الحديث على طلب الفعل ماشرة آو بوسيلة 
القواعد المأخوذة منهما. 

ماسو ييه و ا اويا -- 
دل الأو من سم اليا تصدي لكاب اله واستكمال طعة لهو 
ميدس لو سيا يس 1 
لاست ب 2-0 

والذي يستدعيه البحث فى هذا المقال أن نحذثك عن فعله عليه الصلاة والسلام 


وإقراره حتى تعلم الضرب الذى كان لنا فيه أسوة حسنة وسنة قائمة: 


كالتتة| لل لشيفيةن 


نحمد الخضر حسين واجتهاداته )و١٠‏ 


وعله 


من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يصدرعن وجه الجبلة أو العادة» كالقيام والقعود 
والاضطجاع والأكل والشرب واللبس»ء وهذا الضرب غير داخل فيا يُطلب فيه التأسي» وغاية 
ما يفيده فعله عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأشياء الإباحة» فإذا جلس رسول الله كَل 
أو قام في مكان أو زمان أو ركب نوعًا من الدواب أو تناول لونًا من الأطعمة أو لبس 
صنمًا من الثياب فلا يقال فيمن ل يفعل شيئًا من ذلك إنه تارك للسنة. 

ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما قلع اختصاصدية» كالوصال في الصوم والريادة 
في النكاح على أربع» ولا نزاع في أن مثل هذا ليس حلا للتأبى» وما كان لأحد أن يقتدي 
به فيي| هو من ختصائصه. 

رمتهاما عرقك حزن هنا للتران كتطمد يد السارق من الكوع ببأنا ترد تماق: 
© مَاَفَطعُوَا أيِيَهَمَا 14# المائدة:8]» وحكم الاقتداء به في هذا حكم المبيّن من وجوب 
أو استحبات. 

ومنها ما لم يكن جِبِلَّيا ولا خصوصية ولا بيانّاه وهذا إذا علمت صفته في حقه 
عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب أو إباحة» فَأمّته تابعة له في الحكم, إذ الأصل 
تساوي المكلفين فى الأحكام. 

فإن فعل وله أمرًا ولم يقم ذليل ناص على أنه فعله على سيل الوتجوب أو الدب 
و الأ قينا اما انوي لسع اليه كافتتاحه الرسائل بكلمة ١‏ بسم الله 
لبحب احير ؟ ستل ماي الى ماني اللريدرعر اللا عا قوري 

مع القاية فيل عن أ نه مأذون فيه» ومن أهل العلم من يذهب به مذهب المندوب 

إليه نظرًا إلى أنه عليه الصلاة والسلام مُشَرّع. فالأصل في أفعاله التشريع. ومثال هذا 
إرساله عليه الصلاة والسلام شعر رأسه الشريف إلى شحمة الأذن» وهو عمل لا يظهر 
نيه تعيق التزنك ولكق بعاضن أهل العم كالقاضى أب يكرءبن. العولي 27 وأ بكر . 
() القاضى أبو بكر ين العري؛ محمد بن عبد اللّه ين محمد المعاقري 43/0 - 67 6ه / “/ا١٠1‏ -11486ام) 
مختهد وفقيه مالكى وحافظ وأديب... 


كط الحكيفيقن 


|1١1١ 


الطرطوشى جعلوه دمج مبواضيع الاقتداسبوواى اخررة نمدا مدو عل العامة 
جرت عادة كوم ببس اخلق» قلايوصنون باجم تركوا ماخوسنة 

وما يشبة إرسال الشّعر إلى الأذن إرساله عليه الصلاة والسلام ذؤابة من العامة 
وهى المسماة « العذبة »» وقد ورد في حديث عمر بن حريث في فتح مكة: ١‏ كأني أنظر إلى 
رسول الله يَكِةِ وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه» ''؛ وحديث ابن عمرو 
لاكان رول" الله 86 إذا اععم سدل عبامعة بين كتفيه 000 

وإذااكان إرسال ذؤابة من العامة ما لا يظهر فيه معنى القربة» يكون موضعًا لاختللاف 
أهل العلم: فمنهم من يجعله من قبيل ما يتأسى به وإلى هذا يجنح أبو بكر بن العربي» 
وقد روى الترمذي عن ابن عمر””" وسام”' والقاسو'' أنهم كانوا يفعلونه. 

ومنهم من يراه من قبيل العادة فلا يُعد المتعمم من غير عذبة تاركا لسنة» وهذه 
وجهة نظر من لم يكن يرسل العذبة من السلف. قال الإمام مالك: إنه لم ير أحذًا يفعله 
إلا عامر بن عبد الله بن الزبير"” '. 

وقد يتقارب الحال في بعض الأفعال. فلا يظهر جليًا أهو عادة أم شريعة؟ فتتردد 
فيه أنظار المجتهدين» تحو جلسة الاستراحة عتد قيامه للثانية أو الرابعة» فذهب 
بعضهم إلى أنه لم يفعلها على وجه القَرْبة فلا تدخل في قبيل السنة» وعدها طائفة فيما 
سعحب من أعمال الضيلاة. 

ومما لم يظهر فيه معنى القرْبة تقديم اسمه عليه الصلاة والسلام في الرسائل على 
اسم المرسّل إليه؛ ولهذا لم يحافظ عليه بعض السلف محافظتهم على ما يفهمون 
فيه معنى القَرْبة» فأجازوا تأخير اسم المرسل على اسم المرسّل إليه» وسثل الإمام 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

6599 أخرجة الترمذى والتنساتى. 

و عبك اللين غيمر بره الخطاب»( ١٠قه-”لاه/‏ 545-71م) صحابي جليل؛ هاجر مع أبيه عمر بن 
الخطاب من مكة إلى المدينة» وشهد فتتح مكة؛ وهو من رواة أحاديث رسول الله يَياة. 

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو عمرو ٠١50‏ ه/ 5 "الام ) من التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
في المدينة المتورة على عصره. 

(5) القاسمء مولى أبي بكر الصديق» له صحبة» ورواية. 

(5) باب العمائم من فتح الباري. 


1117.521 1 
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مالك عن ذلك ققال: لا بأس به بل روئ أن ابن عمر - وهو من أشد الناس 'محاففلة 
علق السنة- قل كتيه إلى معاوية» ثم إلى عبد الملك بن مروان» وقدم اسميهما على 


اسه 


(١)رواه‏ البخارى قُْ الأدب المفرد يسئك ف 


كط الكيفيون 


ارلا 


تركه 


يايو سيد والبحع يع ا اا 
بارسول النَّه ؟ قال لراك ل تيضر قرس لبدو الدبف" امنيا كه علد 
للشىء على هذا الوجه من مواضصع النأمى. وشاهده أن خالذًا ذه سمع هذا اللجواب 
وعاليث أن جر إليه الضسب فأكله: 

و يجري على هذا النحو ما يتركه يَكةٍ لتحريم يختص به كتركه أكل الثوم وماشاكله 
بسووا يدعت رحو نا م وق 
عن حدود قوله تعالى : 88 لَمَدَكَانَ لك 5 رجو أله شو أ حصَكَة + [الأسراب: 55], 

بويا و او يثبت أنه كان لمنع يختص 
بهء فإن علم حكم هذا الترك في حقه من حرمة أو كراهة» كانت ال حرمة أو الكراهة شاملة 
لأمته بحجة أن الأصل عدم الخصوصية: فإن ترك عليه الصلاة والسلام أمرًا وم يعلم 
حكم هذا الترك دل على عدم الإذن في الفعل» وأقل مراتب عدم الإذن الكراهة» فيحمل 
عليها حتى يقوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم 

وإذا ترك ع الآأمر ّ من الفعل يصرح به أو يفهمه المجتهد بطريق الاستتياظ) 
أصول الشر يعةء ك] تراه كل مالا قيار ل رمصان افق ركز نفل ان م 
عليها خوف افتراضها عليهمء ولما انقطع الوحي بانتقاله يك إلى الرفيق الأعلى ارتفع 
وو ا ا راب 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك والإمام أحمد. 


(١؟)‏ حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ( 75 ق ه - دلاه/ 285 - 1م ) من هد الوقاتع كلها مع رسول الله 86. 
وكان من أشد الرماة.. وهو الذئ حي مل رسالة الرسول كلل إلى المقوقس عظيم القبط بمصر. 


خالتتة| 12 فيفن 


عباراااتي سين واكيادات | 1 ! 


إلى قريش خبرهم فيه ببعض أمر رسول اللّه 3ه يل وقال - رذًا على عمر بن الخطاب إذ 
قال له : دعني أضرب علق هذا المنافق -: دهان قر سيد ينوا ونا يقري اظ امل الله اله 
على من شهد بدرًا فقال: اعملوا ما شئتم نقد غفرت لكم »"'' ففي ظاهر الحديث تعليل 
عدم قتله بشهوده وافعة بدر. 

فمن لم تتحقق فيه هذه المزية تمن يتجسسون عل المسلمين ويبلغون أخبارهم 
للمحاربين يبقى أمره مو كو لا لاجتهاد الإمام» ليجازيه بم| تقتضيه المصلحة ولو بالإعدام؛ 
وهذا ما يقوله إمام دار الحجرة مالك بن أنس"'"' رحمه الله . 

وإذا ترك يَكلِ أمرًا لم يظهر في عهده ما يقتضي فعله ثم طرأ حال يجعل المصلحة في 


-- 


الفعل؛ ارتفع طلب التأسي في الترك» وأصبح ذلك الأمر مجالا لنظر المجتهد, ؛ حتى يفل 
له حكمّ) عل قدر المصلحة الداعية إلى فعله. ومثال هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
م يجمع القرآن في مصحفء إذ لم يظهر في عهده ما يدعو إلى هذا الجمع» ولكن كثرة 5 
قتل في حرب أهل الردة من القراء أثارت الخوف على القرآن من الضياع» ورأى الخليفة 
الأول صحة الجمع لهذا المقتضى الذي لم يكن في عهد الوحي قان). 

ولا يدخل فى الترك الذي تتحدث عنه عدم فعله بَكِِ لأمور لم تكن وسائلها قد مبيأت. 
ولا الفنون التى يتوقف عليها إنشاؤها قد ظهرت: فلا يخطر على البال أن نمنع من وضع 
آلات تُعر ف بها الأوقات فى المساجد» ونستند في هذا المنع إلى أن النبي وَليةٍ لم يفعل هذا 
فى مسجده الشريف. وليس من الفقه أن نرد الخبر بثبوت شهر رمضان يأتي على طريق 
المرق أو المسرة» بدعوى أن الأخذ به تالف للسنة إذ لم يأخذ النبي كَكِْةِ في إثبات الشهر 
إلا بشهادة يؤديها من في حضرته. وإنما يعد مثل هذا من قبيل المسكوت عنه» فلاهل 
العلم أن يتناولوه بالاجتهاد ويلحقوه بالأصل الذي يصح تطبيقه عليه. 

والترك الذي يدل على عدم الإذن هومايروى في لفظ صريح. كتركه عليه الصلاة والسلام 
الآذان والإقامة ليوم العيد» وثركه غسل شهداء أحد والصيلاة عليهم. لحن ذا 
تركه الذي لم ينقل بلفظ صريح ولكنه يفهم من عدم نقلهم للفعل الذي شأنه أن تتوفر 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري. 
( مالك ين أنس (52--54/ااى/ 5- 30لام ) إمام دار المجرة»؛ وصاحب المذهب الفقهي المشهور. 
والذى كان لا يسعفد أخحد وهو بالمدينة. 


د هااا 


0 
111121 1 


ا 


الدواعي على نقله لو وقع. فيصح لنا أن نقول: من السنة ترك رفع الأصوات بالذكر 
أمام الجنازة» ويكفي في الاستشهاد على أن السنة ترك هذا الرفع عدم نقلهم لفعله» وهو 
من الأمور التي لو فعلت لتوفرت الواعى على نقلها. 

وقد ورت أحاديث دلت عل أن الصحابة ذه كانوا بيتركوتن الآمن المجرد ترك 
النبي َي له ى) ورد أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله في صلاة فخلعوا نعالهم حتى 
أخبرهم بعد بأنه علم من طريق الوحي أن بالنعل نجاسة”". 

ومن شواهده أنه كان عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهبء فاتخذوا خواتيم 
مر اذهب ثم نبذه» وقال عَكِبْدِ « إفيلن السه أبدًا قتيذوا خواتيمهو”". 

ومن غوف مسائقة الملحانة جه إل الاقساء برسول الله علق جف فى ترك اللكروةة 
لم يجد في أمثال هلأ الحديت دليل كاذدًا عل؟آن تركه عليه الصلاة والسلام للشىء: 
تحمل على أشد مراتب النهي وهو التحريم. وحرمة استعمال خاتم الذهب مأخوذة من 
الأحاديت الكالة عل حرمة استعلال الذهت زينةً للرحال8©: 


داع عاع عند 
تير تند تنا 


)١(‏ رواه الإمام أحد الى داود. 

(1) صححيح الإمام البخاري. 

9) وي ذلك أحادريث كثيرة» ومئها ١‏ حرم لاسن الخرير والذعي.عل دذكور أمتى ».. انظر هذه الأحاديث 2 
البخاري وأبي داود وابن ماجه والإمام أجد. 


كلتتة| الل لشيفيون 


محمد الخضر حسين واجتهاداته ١١٠6|‏ 


تقريره 


من مقعضى ما تقرر من عضميه يلل وأمانته في التبليغ أن لايق أحذًا على أمر غير 
مأذون فيه شرعاء فيكون إقراره للأمر دليلا على أنه لا حرج في فعله» سواء شاهده 
بنفسه فسكت أو بلغه فلم ينكره ه. وما لا حرج فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح» 
فيحمل على أقل مراتبه وهو الجواز حتى يقنوم الدليل على الندب أو الوجوب» ولا يدل 
الإقرار على جواز الفعل في حق من أقره النبي وَل وحده؛ بل يكون المجواز حكما شاملا 
لجميع المكلفين» » أخدًا بالأصل الذي هو استواء الناس/ في الحكام الجريعة. قلس لاجد 
أن يعد اللعب في المسجد بالسلاح تمريئًا عل الحرب أمرًا خالا للسننة. عد أذْ)ليت 
أن النبى كَل أقر الحبشة على اللعب في مسجده بالحراب» وليس لأحد أن ينكر على 
لمعتدّة عدّة وفاة إذا خرجت للاستفتاء» بعد أن ثبت أن فريعة بنت مالك' خرجت بعد 
مقاة افويض دنال ماري لله كه في موضع العدة» فقال ها: : ( امكثي حتى تنقضي 
عدتك 0" ولم يتعرض لخروجها بإنكار. 

ويتصل ببحث السنة مسألتان جرى فيهما اختلاف علماء الشريعة: 

إحداهما: ما يقوم الدليل على أنه سنة؛ ثم يتهاون فيه الناس» ولا يحتفظ به إلا فريق 
عرفوا ياسم المبتدعة من ناحية اعتقاد أو عمل. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى ترك 
هذه السئة احتراسًا من التشبه بالمبتدعة. وضرب المثل لهذا بتسطيح القبور والتختم 
باليمين؛ والحق أن محافظة بعض المبتدعة على سنة حتى تصير شعارًا لهم لا يخرجها 
عن حقيقة السنة» ولا يزال خطاب الاقتداء بالنبى يَِةٍ فيها متوجهًا إلى أولئك الذين 
تركوا السنة حتى يعودوا إليها. 
اتعياءها غشى من فعله اعتعاه العامة لرسمويفة تقد رامن يعشن الأقمة مفسدة 


لسعم الافرو ملات آعت أن سسيد الخيري وهات بيمة الرسزاق. . وهي من رواة الحديث. 
ٍ (؟)رواه أبو داو د والإمام أحجنك. 


1ا| 


لط الحكيفيون 


اعتقاد العامة لوجوب ما هو مندوب إليه. كا ذهب الإمام مالك إلى كراهة صوم سنة 
أيام من شوال مع صحة الحديث الوارد في فضله. خشية أن يعتقد العامة وجوببهاء قال 
أبو إسحاق الشاطبي: والذي خشى منه مالك وقع في العجم» فصاروا يتركون المسخرين 
على عادتهم والبواقين7". 

وكذلك قال أبو إسحاق المروزي”" من أصحاب الإمام الشافعي”": لا أحب أن 
يداوم الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة بسورة الجمعة ونحوهاء لتلا يعتقد العامة 
وجوبه» والجمهور لا يقيمون للخوف من اعتقاد العامة وزْنًا. والتبعة في مثل هذا على 
أهل العلم إذ هم المطالبون بتعليم الناس آداب دينهم وهدايتهم إلى سبيل رمهم» وانظروا 
إلى ما صنع عمر بن الخطاب ذيه حين قبّل الحجر الأسود وقال: ١‏ إني أعلم أنك لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كَل يقبلك ما قبلتك »29 فقد جمع بين الأخذ 
بِالسّنّة ودفع ما عساه يخطر في أذهان العامة من اعتقاد فاسد. 


لا شالك شان 
: 8-5 


(1) الدين يتفخون في الأبواق ليو قظوا النيام. 
(0) أبو إسحاق المروزي» إبراهيم ين أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي ( 80 هف / 01م ) فقيه» من أصحاب 


المزني. توفي بمصر. 
(5) الشافعى محمدين إقرسن ( ١85‏ > ع هدم 6701م ) صاحب المذهب الفقهي المشهورء وواضع 


خالتتة| اش فيفن 
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البدعة 


البدعة في اللغة: : الآمر المحدث عا ل كير مقاليه صم كانه الآمنآم مسق وفيت 
البدعة في لسان الشارع» فذهب الفقهاء في الحديث عنها مذهبين: 

احدهاد امذعب امن تتوسع في معناها قيحيلها عل ما أحدث بعد عهد النبرة 
سواء أكان راجعًا إلى العبادات أم المعاملات» وسواء أكان حسنا أم قبيحًا. وقال الإمام 
الشافعي ذلك : المحلثات من الآمور ضريان: 

- عد هايا اديت مخالف كتانًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعاء فهذه البدعة الضلالة. 

- والثاني: ما أحدث من الخير» وهذه حُدَئْة غير مذمومة. وعلى هذه الطريقة جرى 
عز الدين بن عبد السلام”" إذ قسّم البدعة إلى واجبة؛ كوضع علم العربية وتعليمه. 
ومندوبة؛ كإقامة المدارس» ومكروهة؛ كتزؤويق المساجد» ومحَرّمة؛ كتلحين القرآن 
بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي؛ ومباحة؛ كوضع الأطعمة على الموائد ألوانا. 

ثانيها: مذهب من يفسر البدعة بالطريقة المخترعة على أنها من الدين وليست من 
الدين في شيء؛ فهي مذمومة في كل حالء ولا يدخل في حقيقتها واجب أو متدوت 
أو و مباح» وعلى هذا المعنى ورد قوله عَكِْةِ: ١‏ وكل بدعة ضلالة » وهذا ما يريده الإماء 
مالك ذف فى قوله: ١‏ بن اندج بق الإسلام يدع ةير اها بق لك زفي انا عدا 787 
ان الرسالة؛ لأن اللّه تعالى يقول: «ا الِوْمَ نت لك ديت وَآمَمْت عَلِنَحْ عمق © 
[ الماتدة: 4]7). 

وأصحاب هذه الطريقة يحملون قول عمر بن الخطاب ذَهه في صلدة التراويح: ( نعمت 
البدعة هذه » على معنى البدعة فى اللغة» كما أن أصحاب الطريقة الأولى يذهبون في 
قوله عِيِيِْ: ( وشر الأمور محدثاتها وكل ندعة ضلالة 2206 إلى أن المراد .من المحدثة 
والبدعة نوع خاص من المحدثات والبدع وهو ما كان مخالفًا للكتاب والسنة. 


)١(‏ عز الدين بن عبد السلام ( 01/17 ا م ) سلطان العلماء» وأبرز قادة الأمة في عصره. 
ومن أشهر علاء الفقه والآصول. 


(0) أخرجه مسلم. 


لط الحككيفيون 


ملا 


والابتداع إما إحداث أمر فى الدين غير مشروع من أصله» كصلاة الرغائب في 
رجس؛ وصلاة ليلة عاشوراء. وإما زيادة على أمر مشروعء كالذكر يقرن بالرقص في 
حركات متطابقة» وإما نقص من المشروعء كالذكر باسم مفرد في رأي من يعده بدعة؛ 
نظرًا إلى أن الوارد إنما هو ذكر اللَّه بلفظ مركب مفيد وإما تحويل المشروع عن 
موضعه. كتقديم خطبة العيد على صلاته. 

ويدخل في البدعة كل عمل استند صاحبه في ابتداعه إلى حديث موضوع, 
كالرقص في حال الذكر الذي يروي فيه فاعلوه حديثا موضوعًا هو « أن النبي عله 
تواجد واهتز حتى سقط الرداء عن منكبه » أما الحديث الضعيف يذل على فضل عمل 
عاض فيش عن العمل اسم البدعة يشرط أن لايكون ‏ غيسيقالتجذاء أن يفلؤنائين 
رَعْب فيه من العمل أصل عام من أضول الشريعة. 

ويدخل في البدعة ترك المأذون فيه على وجه التدين» وتسمى البدعة التَرَكِيّة وقد 
سدت الشريعة الطريق دون هذه البدعة إذ همّ قوم أن يقعوا في خطيئتهاء فقال تعالى: 
9 يكبا أدبن اموأ لا ححَرَمُوأ طَيَبََتٍ مآ لَحلَّ أنَهُ لَكُمْ 1# المائدة: 41 ]؛ ولم تعدم هذه البدعة 
بعد نزول الاية أناسًا يتعلقون بها ويحسبون أنهم يتقربون إلى اللّه بالتزامها. وإنما 
انحدروا إليها من ناحية الزهد. وللزهد مواطن لا يدخل ترك الطيبات في حدودها. 
دعي اللحسن البصرى”"" إلى طعام ومعه أصحابه وفرقل السبيخي”" فقعدوا على 
المائدة وعليها ألوان من الدجاج المسمن والفالوذح وغير ذلك» فاعتزل فرقد ناحية 
فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لاء ولكنه يكره هذه الألوان» فأقبل الحسن عليه 
وقال: يا فرقد أترى لعاب النحل بلباب البرٌّ بخالص السمنء يعيبه مسلم! 

ومن البدع التي يلبسها بعض المتصوفة بدعوى الزهد أثواب ينشئونها من قطع 
ممختلفة» وتسمى المرقعات. قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب العارضة: 
إن الثوب إذا خلق منه جزء كان طرح جمعيه من الكبر والمباهاة والتكاثر في الدنيا. 
وإذا رقعه كان بعكس ذلك كله ورقع الخلفاء ثيابهم. والحديث مشهور عن عمر, 


)١(‏ الحسن البصري ( 51١‏ -١١١ه/‏ 3545 -8 الام ) إمام أهل العدل والتوحيدء الذي تتنازعه - لعلمه 
وفضله وزهده وورعه - مختلف تيارات ومذاهب وفرق الفكر الإسلامى» فتنسبه إليهاء وتجعله من المقدمين في 
أعنيا ْ 

)١(‏ السبخة: موضع بالبصرة ينسب إليه فرقد؛ لأنه كان يأوي إليه. 


فالككطة اليف يف0 


محمد الخضر حسين واجتهاداتة ١1|‏ 


وذلك شعار الصالحين وسنة المتقين؛ حتى اتخذه الصوفية شعارًا فجعلته في الجديد 
وإنشاء بُرَفَّعة م أصلهاء وهذا ليس سنة؛ بل هو بدعة عظيمة» داخل في باب الرياء؛ 
وإنما المقصود بالترقيع استدامة الانتفاع بالثوب على هيئة البلى. |! 

ومن أقبح البدع ما يوضع موضع سنة كالاستخارة بنحو المصحف والسبحة 
بدل الاستخارة الواردة ذ في السنة التي هي صلاة ركعتين بالفاتحة وسورتي الكافرون 
والإخلاصء ثم الدعاء ١‏ اللّهم إني أستخيرك بعلمك. .إلخ” ولو قال إنسان لآخر 
عند الملاقاة: ( ضباح الخير ) أو: أسعد اللَّهِ صباحكم مثلا - في موضع السلام عليكم, 
لعد صنيعه هذا من قبيل وضع المُحَْدّث مكان السنة. غير أن الفرق بين هذا المثال 
وما تقدمه أن الاستخارة بنحو المصحف والسبحة ممنوعة في نفسهاء قال القاضي 
أبو بكر بن العربي في كتاب الأحكام بعد أن تكلم على التعرض للغيب: فإن قيل: 
فهل يجوز طلب ذلك في المصحف؟ قلنا: لا يجوز؛ فإنه لم يتبين المصحف ليعلم به 
الغيب» إنما بينت آياته» ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب؛ ؛ فلا تشتغلوا به ولا يتعرض 
أحدكم له. وأما نحو ( أسعد اللَّه صباحكم ) فإنما يدكر حيث يوضع موضع تحية 
الإسلام» فلو أضيف إلى التتحية الإسلامية لم يكن في إضافته إليها من بأس. 

دمما يفعله بعض الناس بدل حكاية الآذان والدعاء « اللّهم رب هذه الدعوة 
التامة.. إلخ » الثابتين في الصحيح أن يقول الشخص: ( مرحبًا بحبيبي وقرة عيني 
محمد بن عبد اللّه يل ) ثم يقبّل إبهاميه ويجعلهما على عينيه» ولا نعلم لهذا الذي 
يفعلونه من سند يوثق به حتى يصح أن يقام مقام سنة ثابتة. 

ولا يدخل في البدعة ما يفتي به البالغ درجة الاجتهاد وإن خالف الجمهور, وإنما 
هو رأي مرجوح وآخر راجح - إلا أن تكون الفتوى مخالفة للنص الجلي من القران 
أو السنة» أو القواعد القاطعة أو الإجماع. فإن الفتوى تكون حينئذ زلة لا يصح البقاء 
عليها أو المتابعة فيها. 
والشاهد على ما نقول من أن الأعمال النى تسند إلى آراء اجتهادية ولو كانت 
202 مرجوحة لا تسمى بدعة» أن الأئمة المجتهدين يرون أقوال مخالفيهم بالنسبة إلى 
أقوالهم مرجوحة. ولا ينسبونهم إلى ضلال. ولا ينكرون على من يقتدي بهم في 


)١(‏ رواه البخاري والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 


كخااتتاة| الل لشافيون 


ا 


المذهب, وإجماعهم على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ شاهد على أن المجتهد 
لايرى أن العمل بقول مخالفه بدعة» ولو كان فى نظره بدعة, لما أفتى بإقراره وهو 
يعلم أن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. فلا نسمي الصلاة لغير الخسوف 
والكسوف كالزلزلة والريح الشديدة بدعة وضلالة» وصاحبها مبتدعًا ضالا؛ لأنها 
مشروعة عند بعض الأئمة وإن كانت أدلتهم فيما نرى أو يرى الإمام الذي تفقهنا على 
مذهبه. واهية مرجوحة. 

نقول هذا تحذيرًا من قوم لم يدرسوا أصول الدين» ولم يتعرفوا مقاصد الشريعة. 
ولمجرد ما يتلون آية أو حديثا ويبدو لهم - وهم أشباه العامة - أن ما يقوله الإمام فلان 
أو الأئمة الأربعة مخالف للآية أو الحديثء يَعْجَلُون إلى الإنكار: ولا يبالون أن يسموا 
العمل - على ما ظهر لهم من أنه مخالف لنص الكتاب أو السنة - بدعة» وصاحبها 

وإذا كان في أشباه العامة من يقرأ الحديث في صحيح الإمام البخاري أو الإمام 
مسلم - مثلا - ولا بحسن أن يتفقه فيه على مقتضى أصول الشريعة؛ فيخف إلى الطعن 
فى مذاهب الآئمة حتى ينبذها بلقب البدعة؛ فإن في المستضعفين من أهل العلم من 
يعمد إلى أعمال يبتدعها العامة مخالفة للنصوص الجلية أو القواعد القطعية» فيتطلب 
لها مخرجًا يبتغي بها مرضاتهم 9 أله ورسولة: أحقٌ أن يُرَضُوة 1 التوبة: 31 ]. 

ومن أضر البدع ما يكون إتلافا للمال وإنفاقًا له في غير جدوى كإيقاد الشموع على 
قبور الآولياء بقصد القربة. ومن أجلبها للخسارة ما يعوق عن فعل خير كالاستخارات 
غير الشرعية» فقد يتفق لفاتح المصحف أن يقع نظره على آية فيها معنى النهي - مثلًا - 
فيترك الآمر: ويكون .فى فعله لو استشار أو اعتمد على الاستخارة الشرعية خير كثير, 

ومن شرها ما يفعل بدعوى القربة ويكون في الواقع مثيرًا للأهواء؛ مبعدًا للنفوس 
عن التقوى» كهذه الأشعار التي توصف فيها الخمور والغواني والغلمان. ولا يُتحاشى 
فيها عن ذكر العشق والهجر والوصال والعيون والثغور والرضابء ويُتغنى بها في 
المجامع بزعم أنها كنايات أو إشارات لها تعلق بالحضرة الإلهية أو النبوية. 0 

ومن أسوأ البدع ما يضاهي به بعض طرق المخالفين كهذا الذي يدعو إليه بعض 
الزائغين أو المغفلين من إقامة خليفة ( روحي ) لا جند له ولا سلاح. ولا يملك من 
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تحمد الخضر حسين واجتهاداته ظ ١١‏ 


تنفيذ الأحكام الشرعية قليلًا ولا كثيرٌاء يدعو إليه الزائغون لأنهم يريدون اتخاذه رمرًا 
لفصل الدين عن السياسة» ويدعو إليه بعض المغفلين لأنهم لم يتنبهوا لسريرة الزائغين 
أو لما قصد الشارع في إقامة الخليفة من مصلحة اتحاد كلمة المسلمين وتنفيذ أحكام 
شريعته الغراء» وإنما يتحد المسلمون تحت راية من يحترمونه لعَدله وجهاده في الحق 
جهادًا يطمس على أثر الباطل» وإنما يقيم أحكام الشريعة على وجهها من يكون في 
لسانه ححة وفى يله قوة. 

ومن البدع التي جاء الإسلام ليقتلعها من منبتها أعمال يبنيها أصحابها على زعم 
أنها تفي من الجنء وليس بينها وبين هذه الوقاية من صلة؛ كذبح حيوان؛ أو صنع طعام. 
باعتقاد أنه بجلب رضاهم؛ ويكون سبيًا لدفع ضرر يتوهم أنه يجيء من من ناحيتهم. كر 
لابن شهاب”" أن إبراهيم بن هشام المخزومي”" أجرى عيئا فقال له بعض المهندسين 
عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دما كان أحرئ أن لا تغيض ولا تفور فتقتل من 
منه طعام. فقال ابن شهاب: أمَا بلغه أن النبي وك نهى أن يذبح للجن؟"". 

وقد عرفت أن ترك السنة لا يستدعي فعل بدعة - إلا أن ترك السنة على اعتقاد أن 
خير الدين في تركهاء فيكون من قبيل البدعة التَرْكيّة كمن يترك الصلاة في جماعة 
لغرض دنيوى» فلا يسمى لمجرد تركه السنة مبتدعًاء كما اعتاد الناس ترك تشميت”' 
الرؤساء مهابة لهم ولو حمدوا الله تعالى بعد العطاس. عطس المأمون'' مرة في 


- /ه1١87-01115( اين شهاب: عبد اللّه بن محمد بن على المجذوبء المعروف بابن شهاب‎ )١( 
م )ء ولد بحلبء وأقام وتوفي بدمشق.‎ 

(5) إبراهيم بن هشام المخزومي - لعله إبراهيم بن الخشاب المخزومي - إبراهيم بن أحمد ين عيسى بن عمر 
(444 - هلااه_/ 1494 1477م ) فقيه» ناب في الحكم بالقاهرة» وولي قضاء حلب والمدينة المنورة. .وات 
ودفن بمصر. 

(:) جمع جزورء وهي الناقة المجزورة أي المنحورة. 
(؛) لأنه ذبح لغير اللّهِ » ولقد لعن رسول الله كله 
ومسند الإمام أحمد. 

(5) تشميت العاطس الدعاء له 8 

9)اللآموة» عند الله بن هارون الرشيد ( ١١٠١‏ -8١15ه/‏ 10/87- 4777م ) سايع خلا اء بني العباس» وأحد 


عظراء التلقاء سير_ه ة وعذ). 


من يذبح لغير الله . انظر: صحيح مسلمء وسئن النسائي» 


اخلط ل شيشيفن 


بلا 

محضر جماعة فلم يُشَّمّته أحد. فقال لهم: لماذا لم تُشَمّتوني؟ قالوا: هبناك» فقال: 
لا خير في مهابة تحرمني من رحمة الله . وإنما أمات هذه السئة في مجالس الرؤساء 
استنكاف بعضهم من الرد على من يُشَمّتَهِمء وما كان لهم أن يستنكفوا. 

وإذا كانت البدع تشوه وجه الدين الحنيف في نظر من يجهلون حقائقه فضلًا عما 
تجره من المفاسد العظيمة والمآثم. فمن الواجب على أهل العلم أن يحاربوها بما 
استطاعواء وعلى القوة الحاكمة أن تشد أزرهم في تغييرها. وكثير من البدع لا تقتلع 
عروقها ويطمس على آثارها إلا أن تتعاضد القوتان العلمية والتنفيذية على إماتتهاء 
قال عز الدين بن عبد السلام في رسالة''' أنكر فيها بدعة صلاة الرغائب: « ولما صح 
عند الملك الكامل” - رحمه الله - أنها من البدع المفتراة على رسول الله كَل 
أبطلها من الديار المصرية» فطوبى لمن تولى شيئًا من أمور المسلمين» فأعان على 


.) ٠١6 /: ( أوردها ابن السبكى في طبقات الشافعية‎ )١( 
(؟) الملك الكامل. محمد بن محمد بن أيوب» أمو المعالي ( 5ج ع > ه/ أ ج ام ( فو سلاطين‎ 
الدولة الأيوبية.‎ 


خالتتة| ايفين 


<< 8 


الامام محمود شلتوت 


1-3 اهم 


1577م ) 


© التعريف به: 
9 ولد « بمنية بنيى منصور » - مركز ١‏ إيتاي البارود » - محافظة البحيرة - 
© تخرج من الجامع الأزهر الشريف.. وحصل على العالمية سنة (11775ه/ 1918م). 
© وعين مدرسًا بمعهد الأسكندرية الديني - التابع للجامع الأزهر - سنة ( 1ه / 


8ع 
92 وشارك في ثورة عضر الكيرئى ضد الاحتلال الإنجليزئ, سنة ( اهم 
6أمم). 


© واتخرط مع تلإميذ الأستاذ الإمام الشيخ مد عيده 1135 - 1788ه/1444 - 
06 ) - وفي مقدمتهم الشيوخ: محمد مصطفى المراغي ( 1794 - 1554١ه/‏ 18481 - 
6 ) ومصطفى عبد الرازق ( 17:7 -11757ه/ 1151-1886م) وعبد المجيد 
سليم ١199‏ - 8/5اه/ 1944-1887م) - في العمل على تطوير الأزهر وتجديد 
مناهج التعليم والتدريس فيه.. وبسب ذلكء فصل الشيخ شلتوت من الأزهر سنة 
+مااسب وام فعمل بالمحاماة الشرعية.. ثم أعيد للآزهر مع انتصار التيار 
الإصلاحي» وعودة المراغي إلى المشيخة ثانية سنة ( ”65 ١ه‏ / 56م ). 

© مثّل الأزهرف ال مؤتمر الثاني ١‏ للقانون الدولي المقارن » - بلاهاي - سنة (11755ه / 
97م ).. وقدم إليه بحثه عن [ المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية ]. 

© نال غضوية [اهيتة كبار العلماء ]ا سنة ( ++ 7اع/ 1م ).. وكان أصغر 


ذا 


76 


خالتتاة| الشف يفن 


أعضائها سنا - وتقدم إليها ببرنامج لتنقية كتب التراث الإسلامي من الإسرائيليات.. 
وآخر لدفع الشبهات عن الإسلام. 

© عين عضوًا بلجنة الفتوى في الأزهر الشريف. 

© نال عضوية « مجمع اللغة العربية ) سنة ( 011556ه/ 1157م )» ضمن عشرة من 
كمار العلماء والفقهاء والفلاسفة والقانونيين. 

0 انتديته جامعة فوّاد الأول - القاهرة - لتدريس مادة ( فقه القران والسنة » 
لطلاب ١‏ دبلوم » الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. 

© عمل مستشارًا « للمؤتمر الإسلامي ) - بمصر - سنة (110/5ه/ /19610م). 

© تولى وكالة مشيخة الجامع الأزهر.. ثم أصبح شيخًا له سنة (11/8ه - 
24م ).. وصدر في عهده قانون تطوير الأزهر سنة ( ١٠78١ه/‏ ١1135م).‏ 

0 شارك بنشاط في " دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ».. وفي تحرير مجلتها 


( رسالة الإسلام ). 
© استقال من مشيخة الأزهر - احتجاجًا على تقليص سلطاته - سنة ( 1187ه / 
1م ). 


© وبعد استقالته بأشهر قليلة - خمسة أشهر - صعدت روحه إلى بارئها في 
(/اارجب 1787١ه‏ )» ( ١7‏ ديسمبر 1957م ). 

9 ومن آثاره الفكرية: 

.| -[الإسلام عقيدة وشريعة‎ ١ 

.] من توجيهات الإسلام‎ [- ١ 

“* - [ الفتاوى ]. 

؛ -1[فقه القران والسنة ]. 

ه -[ مقارنة المذاهب ]. 


5 -[ منهج القرآن في بناء المجتمع ]. 
/ا- [ا لمسوّولية المدنية والجناتية في الشريعة الإسلامية ]. 
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خيوة شلنوت واجتياداتة | :ه8١‏ 
-[ القرآن والقتال ]. 
[ القر ان والعرأة ]. 
٠‏ -1 تنظيم العلاقات الدولية في الإسلام ]. 
١‏ - [الإسلام والوجود الدولي للمسلمين .١‏ 
١‏ -1[ تنظيم النسل ]. 
١‏ -[وسالة الازهن ]. 
5 - 1 إلى القران الكريم :]: 
قا -[ يسألو نك ]. 
© أما تقسيمه للسنة النبوية - التشريعية وغير التشريعية - فلقد عرض له في كتابه 


1 الإسلام عقيدة وشريعة اا 


58 
3 
م 


)١(‏ د. محمد عمارة [ من أعلام الإحياء الإسلامي ] هن 7١0١-84‏ ) طبعة مكتة الشر وق الدولية - القاهرة 
سنة (5١٠٠1م).‏ 


كخالتتة| الل لشافيون 


السنة النبويةّ 


قطعية.. وظنبة.. متواترة.. واحاد.. 
تشريع.. وغير تشريع 


للإمام الشيخ محمود شلتوت 


كلتت | الل لشيفيون 


محمود شلتوت واجتهاداته | ١79‏ 


في حديث الشيخ شلتوت عن السّنة النبوية.. وأنواعها.. وأقسامها - أشار إلى 
عدد من المصادر فى علم أصول الدين.. يحسن تعريف القارئ بها.. ومنها: 

١‏ -1 مسلم الثبوت ] - في أصول الفقه - للبهاري» محب اللّه بن عبد الشكور 
البهاري (9١1١١ه).‏ 

١‏ -[ شرح مسلم الثبوت ] أي [ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ] - في 
أصول الفقه - لبحر العلوم» أبو العباس عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد 
اللكنوي الأنصاري. 

* -[ التحرير ] - في أصول الفقه - لابن الهمام الحنفي» كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود ( 1/9٠‏ -١851/ه).‏ 

4 -[ فتح القدير للعاجز الفقير ] - لابن الهمام. 

ه -[ مقدمة ابن الصلاح - أو علوم الحديث ] لابن الصلاحء تقي الدين أبو عمر 
عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الدمشقيء 
الشافعي ( /الاه - 1157ه ). 

” - [ نخبة الفِكّر فى مصطلح أهل الأثر ] لابن حجر العسقلاني» شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد الكناني العسقلاني ( ٠/ا/ا-‏ 
5ه ). 

- [ شرح المقاصد - شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين ] لسعد الدين 
التفتازاني؛ مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي الشافعي ( 97-1/77/اه ). 

6 -1 كنز الوصول إلى معرفة الأصول ] - المعروف [ بأصول البزدوي ] لفخر 
الإسلام البزدوي» على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى ( 54/5 ه). 

4 - [ الإحكام فى أصول الأحكام ] لابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم ( 785 -555ه ) . 
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اخلط الشف يفن 


[1-٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ] لابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 

١١‏ -[ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ] لابن القيم. 

. زاد المعاد فى هدي العباد ] لابن القيم‎ [- ١ 

-١‏ [ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع الآدلة والأحكام ] - للصنعاني. 
محمد بن إسماعيل الأمير بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني (59١575-1١١ه‏ ). 

١‏ -[ شرح الزيلعي ] وهو كتاب [ تبيين الحقائق على كنز الدقائق | - وهو شرح 
الزيلعي» فخر الدين أبو محمد فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي 
الحنفى ( ١/اه‏ ) - شرحه على [ كنز الدقائق ] للنسفي - في الفقه الحنفي -. 

6 -1 الفروق ] وهو كتاب [ أنوار البروق فى أنواء الفروق ] - للقرافي - المالكي 
( اس ). 
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السنة فى الوضع اللغوي: 

0 السنة كلمة قديمة معرفة في اللغة العربية بمعنى الطريقة المعتادة» حسنة كانت 
أم سيئة» ومنها قوله يَكِ: ١‏ من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )"'' - وقد وردت 
في القرآن الكريم في مواضع متعددة» بمعنى العادة المستمرة» والطريقة المتبعة» فقال 
تعالى : 8آ قَدَ خَلَتَ من قَبَلِكمَ سن © 1 آل عمران: ١٠/‏ ]» لما فو سنة من فك أرسلنا 
للك ين يسنا [ الإسراء: ]» وقال سبحانه: #فَمَدٌ مَصَتَ سْنَّتْ الأوليت 4 [الأتفال: .8 ]» 
وقوله صَبْكَ وان د د له تبَدِيلَا © [ الأحزاب: ]. 
فى صدر الإسلام ولسان الشرع : 

© وقد اقتبسها علماء الإسلام من القرآن واللغة» واستعملوها فى معنى أخص 
من المعنى اللغوي» وهى بحسب استعمالهم: الطريقة المعتادة فى العمل بالدين» 
اراصباوة اوقبي لسر المدلة اليل بها لط انلز «امصاءة ابسراالفر اه جنل 
عااع ا قيب لهم رن لاله القزان ومقاصده. 

ويقرب منها في المعنى كلمات ( السبيل» الصرطهء الطريقة» الطريق المستقيم ). 
قال تعالى: هومن يَثَاققَ الرسول من بعد ما تبن له الهدئ وكَبِءَ عثر سيل الْمَؤّمِنيتَ وإ ما 


ال يي 


0 6 آ» وقال تعالى:8آ وَلنَّهُ يَدَعْوَا إِلَ دار آَلسَلر وَببَدى من سمه إِلّ صرطٍ 
2 )ا بير 2 1 سحب حل الت 
مسقم 1 يونس : 5 » وقال تعالى .0 عا فى رسول الامو حَسَنَةَ 4 [ الأحزاب: ]هه 
عل الطرنقَة لأسَفَيتهُم مَهُ عَدَهَا 1# الجن: ١7‏ ]» وقال سبحانه: مٍقَالُوأ 
من بَحَدِ مُوسئ مُصَدِوَالَمَا بن يديه يبَدِىإِلَ الْحَيّ وَإِلَ طَرٍ مُسَبَّمَم 4 
)1 الإسلام عقيدة وشريعة ] ( ص/اه - 255 45٠0‏ -4554 205-6560 ) طبعة دار الشروق - القاهرة سنة 
(::15ه-1980م). 
)١(‏ روي- مع تفاوت في بعض الألفاظ - في مسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 


دنا 


كخانتتة| ال لشافيون 


ل 


[ الأحقاف: :]7٠١‏ وقال سبحانه: مو وَأَنَّ هذا صرصِى مَسَمَقِيما فَأَتَيِعُوةُ © [ الأتعام: 157 ]. 

ويهدذا المستى عرفت كلمة السلنة في صدنالإسلام» وقد وردت مقترنة بالكتاب في 
وصايا الرسول في قوله كلِ: ‏ تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهماء 
كتاب الله وسنة رسوله )'''. 

والسنة المقرواف بازع والتر يكو السصاكيا والقاياك وكات قر قاين 
الضلالء. ليست إلا الطريقة بقة العملية المضطردة التي نقلت عن الرسول نقلا متواترًا عملي 
معروفًا عند الكافة» ومن اميت سمه اللعكا وريد اتن لول انمعد 
( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي »'' - وقوله يَةِ: ( من رغب عن سنتي 
فليس منى » فإن سبيلها في هذين هو سبيلها في الوصية السابقة» ومنه أيضًا قوله كك في 
555 ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب 0'" أي اسلكوا في معاملتهم الطريقة التي اتبعت 

مع أهل الكتاب» وهذا في الجزية خاصة. 

ويقابل ( سنة ) على هذا الاصطلاح كلمة ( بدعة ) التي فسرها النبي 355 عَكِلْدٌ بقو 
لماه وسيب سر سيسود و مو 
( سبيل ) الواردة في عبارتي ( سبيل المفسدين» وسبيل المجرمين ) الواردتين في 
قوله تعالى: :9 وَكَدَِكَ نَفَصِلُ ليت وَلتَسَمَِينَ سََبيلٌ الْمَجْرمِينَ 4[ الأنعام: 6. وقوله صَْكَ: 

1 تنيع مسبِيل أَلْمُفَسِيِِنَ © [ الأعراف: 147]. 

والخلاصة: أن كلمة ( سنة ) عربية الآصل» وجاءت فى القرآن» واقتبسها المسلمون 
للطريقة التي كان عليها الرسول وأصحابه. وشاع ذلك في الصدر الأول» كما شاعت 
كلمة ( بدعة ) في سلوك طريق آخر غير طريقهم. 
فى اصطلاح علماء الأصول: 

© ثم أخذت الكلمة عند علماء الأصول معنى آخر» وهو: ما روي عن النبي 155 
لاق تدازو انعا لمارا هويوات. 
)00 روي - مع تفاوت بعض الألفاظ - في الدارمي وأبو داود والموطأ والإمام أحمد - 
(1) رواه أبو داود والدارمي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد 


(؟) رواه مالك ذ فى الموطأ. 
(*) رويق دمع تناوت فى يكف الألفاظ - في البخاري ومسلم وأبو داؤدتواين ماج والإماء جمد 


كل | الل لشافيةن 
تحمود شلتوت واحتهاداته | 0 | 


وكانت بهذا المعنى المصدر الثاني من المصادر التشريعية» يستنبطون منها كما 
يستنبطون من المصدر الأول وهو القرآن» ويرجعون إليها في فهم المراد منه» ومن 
ذلك قول العلماء: ( أصول الشرع: الكتاب والسنة ). 

ونظرًا إلى ما لها من هذه المكانة» أفردها العلماء ببحوث خاصة ومسائل متنوعة» 
تتعلق بحجيتها وأقسامهاء من جهة القبول والرد» والصحة والضعفء. ومن جهة 
ما يثبت بها من الأحكام وما لا يثبت» ومن جهة مركزها من الكتاب» وتأثيرها فيه 
وعدم تأثيرها» إلى آخر بحوثهم. 
زعم بعض الناس أن كلمة سنة دخيلة فى اللغة العربية: 

© هذا وقد زعم بعض الباحثين أن كلمة ( سنة ) مأخوذة من كلمة ( مَشْناه ) العبرية, 
التي كان يطلقها اليهود على مجموعة الروايات الإسرائيلية» ويعتبرونها شرحًا للتوراة 
ومرجعًا لهم فى تعرف أحكامهاء وأن المسلمين عربوها بكلمة ( سنة )» وأطلقوها هم 
أيضًا على مجموعة الروايات المحمدية» واعتمدوها مصدرًا لأحكام دينهم» كما فعل 
اليهود» ولعلك تعلم مما تقدم فساد هذا الزعم؛ فإن المسلمين الأوائل لم يستعملوا الكلمة 
في مجموعة هذه الروايات» وإنما استعملوها كما استعملها القران» وكما استعملها 
النبى يكةِ فى المعنى الذي بِيّنا آنقاء وهو: الطريقة العملية التي كان يطبق بها النبي كَل 
وأسمطابفنا يقيدلو قاسو القر اام بوسنوه ذلا لات البلاضلقة وتغرئ مقاص اده التشرايعةر وأن 
إطلاقها على مجموعة الأقوال المروية عن الرسول يَلِةِ لم يكن إلا بعد تمام المائة الأولى 
من تاريخ الإسلام» حيث قصدت الأحاديث والروايات بالجمع والتدوين. 

على أن ما أطلقت عليه روايات عن الرسول نفسه صاحب الشرع., لا عن العلماء 
الذين تناولوا المصدر الأول بالتفسير والبيان على نحو ما حصل في المسمى بكلمة 
(مشياه ) بالميمة للتورأة. رمع هيا القارق الكبير فالبينة لم تبعل عتد المسلعين مخل 
المصدر الأول وهو القرآن المحفوظ بنصه المتواتر فى نقله. بل كانت فى المرتبة 
لثانية؛ لا يفزع إليها إلا حيث لم يوجد في الكتاب نص واضح في الحكم المطلوب؛ 
وعندئذ كانوا يتلمسون الأحاديث إما لمعرفة الحكم, أو لمعرفة دلالة القرآن» فلم 
تكن عندهم بمثابة الروايات الإسرائيلية التي حلت عند اليهود محل التوراة» وصارت 
مرجعًا لهم في تعرف أحكامها. 


كط[ يفون 


| 


على أن هناك ما يقطع في المسألة من جهة أخرىء؛ وهو أن الكلمة عرفت عند 
العرب قديمّاء واستعملها القرآن مضافة إلى الله وإلى الرسل» ومضافة إلى الأممء 
فلم يأخذها علماء الأصول عن كلمة ( مشتاة ) العبورقيل إن أخذوها من صميم 
لحجهم وصريج تتابهم: 

نعم رأوا أن مجموعة ما أثر عن النبي كَكِةِ من أقوال» وأفعال» وتقرير» هو الطريق 
الوحيد لتصوير الطريقة العملية التي درج عليها الرسول وأصحابه» فأطلقوا كلمة 
( سنة ) على هذه المجموعة» وجعلوها فى المرتبة الثانية من المصادر التشريعية» 
فكيف يصح أنهم اقتبسوها من العبرية؟ وكيف يصح أن يقال إن صنيعهم 
كصنيعهب؟ 
السنة فى اصطلاح الفقهاء: 

© وكما أخذت كلمة ( سنة ) عند الأصوليين هذا المعنى» أخذت عند الفقهاء 
معنى آخرء وهو الصفة الشرعية للفعل المطلوب طلبًا غير جازم بحيث يثاب المرء 
على فعله. ولا يعاقب على تركه. 

والفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاءء أنها عند الأصوليين: اسم 
لدليل من أدلة الأحكام؛ فيقال: هذا الحكم ثبت بالسنة أي لا بالقرآن؛ أما عند الفقهاء 
فهى: حكم شرعي يثبت للفعل بهذا الدليل» فيقال: هذا الفعل سنة؛ أو حكمه السنية. 
أي اسقرضًا ولا راجتاء فو علق جنا كمين الألسكاب لطبل من الأزلة. 

ومما تقدم يتبين أن كلمة ( السنة ) مرت بها أطوار أربعة: 

أ - معناها في اللغة. 

ب - معناها في صدر الإسلام ولسان الشرع. 

ج - معناها عند الأصوليين. 

د - معناها عند الفقهاء. 

ومن الواضح أنها فيما نحن بصدده ( مصادر الشريعة ) لا يراد منها سوى اصطلاح 
الأصوليين؛ لآنها بهذا الاصطلاح هي التى اتخذها العلماء مصدرًا من مصادر التشريع. 
ودليلا من أدلة الفقه» يستنبطون منها الأحكام ويرجعون إليها - كما قلنا - في تفهم 
القران. ‏ ض 


انط شيف يفن 


حمود شلتوت واجتهاداته أ ه١٠‏ 


شبهة المخالفين في أن السنة مصدر من مصادر التشريع: 

9 ويهمنا هنا أن نعلم أن جماعة من الباحثين أبوا أن يتخذوا هذه الأحاديث 
المروية مصدرًا من مصادر التشريع» رأوا أن القرآن بدلالاته المختلفة» وإشاراته 
المتعددة؛ وما تناقله المسلمون بالعمل؛ كفيل ببيان أحكام اللهء وأن ما جاء من هذه 
الأحاديث لم يكن صادرًا عن الرسول إلا باعتباره إمامًا للمسلمين» يقدر مصلحتهم 
التى تحددها الظروف وتمليها الأحوال» وليست من قبيل التشريع العام الملزم في 
جميع الأزمنة والحوادث والأشخاص. 

ويستدلون على:هذا سبل قوله تعالى :92 الوم كلت لك ويك الله [الماقدة: "7]: 
وقوله تعالى: ©9 وَيَرَلَا عَكلَكَ الكتّب يَنَيَدنًا لكل سن يْء © 1 النحل: 84 ]» وقوله 5إ3: 
اما فرطنا في لكب من شَّىٍّ 45 [ الأنعام: ءوقولة تسبحانه؛ 18 إن هنذا الْمَردَانَ تبر الى 
هم أقوم © [الإسراء: 4 ]» وغير ذلك مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن فيه كفاية 
المسلمين فى ديتهههوتشريعهم. ويرون أن البيان الذي كُلَفه الرسول ماهو إلا التطبيق 
العملى لما فهمه من القرآن» وهو ( السنة ) بالمعنى المعروف أولا. 

وسشتدلون أيفاابآن الأحاديلة لو كانت تشريعًا عامًا كالكتات». لأمن الرشول 
بتدوينها وحفظهاء كما فعل ذلك في القرآن» وليس من المعقول أن يكون قوله 46 
مصدرًا لإيجاب أو تحريم يتعلق بأمة خالدة. ثم لا يأمر - وهو الرسول المكلف 
بالبلاغ والبيان - بتدوين مابه البلاغ والبيان حفظا له من الضياع والاختلاف. 

ومع هذا فقد وجدت أحاديث تمنع من تدوين الحديثء منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله كَِيةِ: « لا تكتبوا عني» ومن 
كتب غير القرآن فليمحه» وحدثوا عنى ولا حرج؛ ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار »» ومنها ما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه قال: لما اشتد بالنبي كلل 
وجعه قال: « إيتوني بكتاب أكتب لكم كتايًا لن تضلوا بعده »» قال عمر: إن النبي غلبه 
الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. 

قالوا: ولقد رأينا الخلاف يشتد بين المحدثين» بعضهم مع بعضء والفقهاء 
بعضهم مع بعض» وهؤلاء مع هؤلاء؛ في تصحيح الحديث أو رفضه.ء والتعويل عليه 
في الدلالة أو عدم التعويل» وذلك مما يشهد بأن الحديث لو كان أصلا في التشريع 


كط ايفيون 
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والتحليل والتحريم؛ لما ترك بدون تحديد وضبط» حتى تثور حوله هذه الخلافات 
المحديكة: 

ولقد كان من أثر هذا أن:رفض -جماغة مر العلماء كثيرًا من الأحاديث المروية: 
لاعتبارات فقهية لم يعتمدوا فيها على غير الرأي العقلى البحت”''. 

بهذا ونحوه استدلت هذه الطاتفة» وأسقطت الأحاديث المروية من أصول التشريع. 
ورأت أن كل ما ورد منها قولاء أو فعلاء أو تقريرّاء مما لم يتواتر عمليّاء فسبيله - إن 
صحت روايته» وثبت اتصاله - الاجتهاد الذي يتغير تبعا للمصلحة» وليس من التبليغ 
الدائم والشرع العام» كما أنه ليبس من الهوى الذي نمأه اللمعر رسرائه عه دراك 
تعالى: 98 وَمَايَطِقُ عن اموه © إن هُوَ إلا وح يون 1# النجم: 7 4 ] على أن القوم ما كانوا 
يرهونه بالهوى !إلا قيما كان يتطق به قرآنا ووحيًا من عند الله: 
- الرد على شبهة هؤلاء. 
اوسم الاجساوا ووو ا 
وبيان مجمله» وغير ذلك» معتمدين في هذا على القرآن نفسه؛ إذ يقول الله تعالى: 
وم 1كك الثر دوه وَمَائَكجٌ عَنْهُ هوأ # [ الحشر: ]0 ويقول كيد البرا 0 


َليسْولَ © 1 النساء: 59 ]ء ويقول سبحانه: لمن يطِع 0 طَاع أله © 1[ النساء: ٠4]ء‏ 
ويقول تعالى: «[ مَلَا وََيْكَ لا يوُمِبوَت حَّ مسوك ما تج يئئ ف ا ج راق 


ست 0 اكيم 4 ف عمل مع لي ا 


لشم 812 قا اط ماهد :ايو ف © فَإِن لنتزعام في شَىْءٍ 


ودار ني لسع ارق ما مار اشر حي ب 


عهدله ل بالقضاءء واعتبرها مصدرًا الت عت 
ومن هنا يتبين أن الرأي السابق ميخالف لإجماع الذين يعتد بإجماعهم. وأن 
ما ذكروه من الشبه لا قيمة له أمام العمل المستمر من عهد الرسول إلى يومنا هذاء 


.) 5لاه‎ ١ ( راجع الجزء الثانٍ من كتاب [ إعلام الموقعين ] لابن القيم الجوزية المتوفى سنة‎ )١( 


كط الحكيفيقن 


مود شلتوت واجتهاداته ظ /1” ١‏ 


في نزوع المسلمين في تعرف أحكامهم إلى السنة المروية. وإذا كانت السنة العملية 
المتواترة حجة عندهم» فسنة المسلمين العملية المتواترة في جميع الأجيال السابقة هي 
استدلالهم على الأحكام بما يصح من أحاديث الرسول أقوالًا كانت أو غير أقوال. 

ومع اتفاق العلماء على أن السنة مصدر من مصادر التشريع. فقد جعلوها في 
المرتبة الثانية بعد القرآن» فلم يكن لها عندهم حكم مع صريحه. 
الفروق بين القرآن والسنة وأثرها: 

© ويرجع ذلك إلى فروق بينهما نجمل أهمها فيما يأتي: 

أولا: القرآن قد اتخذ له امول له حانا يكو 6 ويزؤقيؤنة ابا بانعار سور افيف 
ما أمو به امن الله » ييا السنة لم يشخف لها كُتَاباءولم يَكْكب منهنة إلا القليل) بل وررة 
لطم اماس تجا الجا سفاني لان 

ثانيًا: : القرآن نقل إلينا بالتواتر حة حفظًا وكتابة» بينما السنة قد نقلت في معظمها بطرق 
الأحادء ولم يتواتر منها إلا القليل. 

تالثا: القرآن لم تقل منه شي بالمعتى» وكنع ذلك فيه منتاجاناء بيدما السندقة أربي 
فيها ذلك» وثقل كثير منها بالمعنى» ولا يخفى تفاوت الناس في فهم المعنى وأسلوب 
الى و التق : 

رابعًا: كان الأصحاب يراجعون النبي كَِةِ عند اختلافهم فى حرف من القرآن. 
وكان يحكم بينهم فيه؛ إما بتعيين إحدى القراءتين أو بإجازتهماء بينما السنة لم يعهد 
فيها شيء من ذلك. 
- أثر هذه الفروق: 

وقد كانت هذه الفروق أصلا في انحصار مصدر العقيدة في القرآن» وعدم الاعتماد 
في ثبوتها على السنة» وكانت في الوقت نفسه سببًا عظيمًا في اتساع نطاق الخلاف 
في دائرة السنة أكثر منه في دائرة القرآن» فإن الخلاف فيها تناولها من جهة الثبوت. 
ومن جهة الدلالة» ومن جهة المعارض لها منها أو من غيرهاء بينما القرآن لم يتناوله 
الخلاف إلا فيما يختص بجهة الدلالة أو بجهة المعارض له منه إن وجد» وسيتضح 
هذا حين نذكر أسباب الخلاف بين العلماء في فقه القرآن والسنة. 


نا 


خالتت اط اش فيفن 


القرآن.. وثبوت العقيدة 
وتطبيقًا للمبادئ التى ذكرناهاء يتبين لنا أن الطريق الوحيد لثبوت العقائد هو 
وأما ما كان غير قطعي في دلالته محتملا لمعنيين فأكثر» فهذا لا يصلح أن يتخذ 
دليلًا على عقيدة يُحكم على منكرها أن كاف وذنك كالآبات "الع استدل' بها 
بعض العلماء ء على رؤية اللّه بالأبصار في الدار الآخرة : © لِلَنِينَ أ دا حَسَنْواً مسي وَزِسَادة 4 
[ يونس: 73 ]207. فون لبور لنى نعي )عل الذرآيك ينظرُونَ © [ المطففين : ]010 35 وبر يميف 


ضر )إل وَيَاَاظِرَة © 1 القيامة: 2117 75 ]. ولم يسلم لهم خرون من العلماء 7 


بل نفوا الرؤية المذكورة باية أخرى ا لَا مره صر وَهْوَيْدَرِكُ الأتصئرٌ وَهُو ألطِيفُ 
لَكَبِيرٌ © [ الأنعام: ٠١‏ ]. 

وإذن فثبوت العقيدة ة بالقرآن أو عدمه مبني على قطعية الدلالة أو ظنيتهاء أما قطعية 
الورودافهذا لاشك فبهء إذ القرآن كله قد وصل إلينا 2 كيا أنولة ابس عور ]كيل 
عن جيل. 

السنة... وتبوت العقيدة 

© وإذا كانت العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي في وروده ودلالته» كان لا بد من 
تبيين المبادئ التي تقوم عليها قطعية السنة أو ظنيتها. 

وأول ما يجب التنبه له في هذا المقام أن ( الظنية ) تلحق السنة من جهتي الورود 
والدلالة: فقد يكون فى اتصال الحديث برسول اللّه يله : شبهة» فيكون ظني الورود. 
وقد يلابس دلالته احتمال» فيكون ظني الدلالة» وقد يجتمع فيه الأمران: الشبهة في 
اتصاله» والاحتمال في دلالته» فيكون ظنيًا في وروده ودلالته» ومتى لحقت ( الظنية ) 
السدرك علق أي ترا عله 2131 قلا اين أذ ليت تشت به عقيدة يكفر منكرهاء وإنما 
يغبت الحديث العقيدةً وينهض حجة عليها إذا كان قطي في وروده وفي دلا لته. 


. وقد فسروا يأنها رؤية الله‎ )١( 
وقد قالوا إن السياق يجعل المنظور إليه هو الله تعالى.‎ )5( 


ل | الللشافيةن 


تحمود شلتوت واجتهاداته ظ ١8‏ 


التواتر والأحاد: 

ولكي يتضح مناط ( القطعية والظنية ) في ورود الحديث ينبغي أن نبين ما قرره 
العلماء فى ( التواتر والأحاد ) ليكون منارًا يهتدي به من يريد الوصول إلى الحق: 

قسم العلماء ( السنة ) إلى قسمين: ما ورد بطريق التواتر» وما ورد بطريق الآحاد. 
وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حدًّا من الكثرة تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب. 
ولا بد أن يكون ذلك متحققا في جميع طبقاته: أوله ومنتهاه ووسطه. بأن يروي جَمْع 
يك ثم يروي عنهم جمع مثلهم. وهكذا حتى يصل إلينا» وهو عند التحقيق 
رواية الكافة عن الكافة. 

ويقول بعض علماء الأصول: ( الخبر المتواتر: هو الذى اتصل بك من 
أماكنهم» ويدوم هذا في وسطه وآخره كأوله» وذلك مثل: القرآن» والصلوات الخمس» 
وأعداد الركعات» ومقادير الزكوات ا 


الاحاد لا تفيد اليقين: 

هذا هو التواتر الذي يوجب اليقين بثبوت الخبر عن رسول اللّه تل أما إذا روى 
الخبر واحدء أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته؛ فإنه لا يكون متواترًا مقطوعا بنسبته 
إلى رسول إللّه 6لك: وإئما يكون ( آحاديًا ) فى .اتصاله بالرسول شبهة) فلا يشيد 
اليقى: 2 

إلى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه؛ وقد جاء في الرواية الأخرى خلاف ذلك. وفيها يقول شارح 
مسلم الثبوت”": ( وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة ) وقال البزدوي: ( وأما 
دعوى علم اليقين - يريد في أحاديث الآحاد - فباطلة بلا شبهة؛ لأن العيان يرده؛ 


)١(‏ أضول البزدوى: 
(5) ولا فرق ني ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهماء انظر: مسلم الثبوت والتحرير. 
(5) هو بحر العلوم؛ أبو العياش عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأتصاري - ومؤلف ( مُسلم 


خااتتة| شين 


00 


وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة» ولا يقين مع الاحتمال؛ ومن أنكر هذا فقد 
تنافيه راطبل عقله ). 

وقال الغزالي: ( خبر الواحد لا يفيد العلم وهو - أي عدم إفادته العلم - معلوم 
بالضرورة. وما ثُقل عن المحدثين من أنه يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم 
بوجود العمل» إذ يسمى الظن علمّاء ولذا قال بعضهم: خبر الاحاد يورث العلم 
الظاهرء والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن ). 

وقال الإسنوي: ( وأما السنة فالآحاد فنها لا يفيد إلا الظن ). 

وقال البزدوي تفريعًا على أن خبر الواحد لا يفيد العلم: ( خبر الواحد لما لم يفد 
اليقين لا يكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقاد؛ لآنه مبني على اليقين» وإنما كان حجة 
نيما قصد فيه العمل ). 

وقال الإستوى: ( إن رواية الآحاد إن أفادتث فإنما تفيد الظن» والشارع إنما أجاز 
الظن في المسائل العملية وهي الفروع» دون العلمية كقواعد أصول الدين ). 

وهكذا نحد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد 
لا يفيد اليقين» فلا تثبت به العقيدة» وتجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه 
ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه» ويحملون قول من قال"'': ( إن خبر 
الواحد يفيد العلم ) على أن مراده العلم بمعنى الظن كما وردء أو العلم بوجوب 
العمل. على أن الكلام إنما هو في إفادته العلم على وجه تثبت به العقيدة» وليس 
معنى هذا أنه لا يحدث علمًا لإنسان ماء فإن من الناس من يحدث العلم في نفسه بما 
هو أقل من خبر الواحد الذي نتحدث عنه؛ ولكن لا يكون ذلك حجة على أحد؛ ولا 
تثبت به عقيدة يكفر جاحدهاء فإن اللَّهِ تعالى لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن 
طريق من شلأنه ألا بفيد. إلا الظن» ومن هنا يتأكد أن ما قررتاة من أن أحاديك الاحاد 
لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات قولٌ مجمع عليه ؤثابت 
بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء! ١‏ 


.» كاين حزم في كتابه  الأحكام‎ )١( 


لط الحكيفيون 
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ندرة المتواتر: 

وإذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطعية في الورود وهو التواتر» ومناط الظنية وهو 
الأحادية» فهناك بحث آخر يتصل بالتواتر ولا نذامن: النظرا فهء ,هذا المحتث هن: 
هل يوجد المتواتر فى الأحاديث المروية فى الكتب المدونة؟ .وقد اختلف العلماء 
في الجواب عن ذلك: فذهب قوم إلى أنه لا يوجد بحديث متوائر قيما روي.لنا من 
الأحاديث ودْوّن في الكتب» ولعل هؤلاء بنوا رأيهم هذا على اشتراط عدم الإحصاء 
في رواة المتواتر» وهو مذهب لطائفة من العلماء كما تبين مما نقلناه في تعريف 
المتواتر. وقال ابن الصلاح: ( لا يكاد يوجد المتواتر في رواياتهم؛ من سثل عن إبراز 
مثال له فيما يروى من أهل الحديث أعياه تطلبه» وحديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات... ) 
ليس من ذلك السبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة؛ لآن ذلك طرأ في وسط إسناده ولم 
يوجد في أوله. نعم حديث ١‏ من كذب عليّ... » نراه مثالا لذلك؛ فإن رواته أزيد من 
مائة صحابي وفيهم العشرة المبشرون بالجنة» ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 
ستين صَنحاييًا إلا هذا الحدذيث الواحد ). 

وذهب آخرون إلى أن المتواتر كثير في هذه الكتب. قالوا: ( إن هذه الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا مقطوع بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء 
فإذا اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة معه تواطؤهم 
على الكذب إلى آخر الشروط أفاد ذلك العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله» ومثل 
ذلك:فى الكتب كتين )”"'. 

وليس يبنا حاجة إلى أن نعرف مدى هذه الكثرة التى يراها هؤلاء» ويذكرونها في 
مقابلة القول بالعدم: إدقي مقابلة اقول بالندوة وإعياء #طلب المكال» وإتما بهعةا 
أن نلفت النظر إلى أنه لا يحكم لحديث بالتواتر - حتى على أكثر هذه المذاهب 
توسعًا - إلا إذا اجتمعت فيه الشروط الآتنة: 

١‏ - أن تخرجه جميع كتب الحديث المشهورة المتداولة. 

؟ - أن تتعدد طرق إخراجه تعددًا تحيل العادة معه التواطوٌ على الكذب. 

” - أن يثبت هذا التعدد فى جميع طبقاته: أوله وآخره ووسطه. 


وإدن: فالحديث الذي لم تحر جه جميع الكتب المتداولة المشهورة. أو أخر جته 


(١)انظر:‏ مسلم الْتَيوت والتحرير لابن الحمام. ومقدمة اسن الصلاح. 


لط الكيفيقن 


انا 


جميعًا ولكن لا بطرق متعددة» أو أخرجته بطرق متعددة ولكن لا في جميع الطبقات» 
بل في بعضها دون بعض - لا يكون متواترًا باتفاق العلماء أجمعين! 
الإسراف فى وصف الأحاديث بالتواتر وأسبابه: 

ويجدر بنا بعد هذا أن نعرض لظاهرة غريبة شاعت في الناس» وإن الحق ليتقاضى 
بها واغنية من العلماء المسؤو لين مام الله وآماه ل تلك الظاهرة هي أنه على 
الرغم مما قرره العلماء في شأن المتواتر تحديدًا ووجودّاء وعلى الرغم من هذا التحفظ 
الشديد في الحكم لحديث مما دون في الكتب بالتواتر - نرى بعض المؤلفين قديمًا 
وحديثًا يسرفون في وصف الأحاديث بالتواتر» وقد يقتصدون فيخلعون عليها أوصافا 
أخرى كالشهرة والاستفاضة والذيوع على ألسنة العلماء» وتلقي الآمة إياها بالقبول» 
والثبوت في كتب التفسير وشرح الحديثء أو في كتب التاريخ والمناقب... إلخ. 

وقد يشتط أناس فى 'سلوك هذه السبيل: فتراهم :يتتبعون:مغ هذا أسماء الصحابة 
والتابعين والآئمة والمؤلفين الذين جرى ذكرهم على ألسنة النقلة في رواية الحديث. 
وهم يعلمون أنها روايات ضعيفة لا تصبر على النقد» وأن هذه الأسماء التى يحرصون 
على جمعها توجد في كل حديث حتى في الأحاديث الموضوعة؛ ولكنهم مع ذلك 
يجمعونهاء ويجتهدون في عدها وإحصائها وذكر الكتب التي اشتملت عليها؛ لأنهم 
يريدون أن يخطفوا أبصار العامة ويستغلوا عاطفتهم الدينية» ويزعموا لهم أن هذا 
الحديث أو تلك الأحاديث قد وردت عن نبيكم في هذه الكتب الكثيرة» وعلى لسان 
هذا الجم الغفير من الرواة بين صحابة وتابعين» فهي متواترة لا شك في تواترهاء وهي 
متصلة بالرسول لا شك في اتصالهاء ومن حاول الطعن فيها؛ أو الحط من درجتهاء 
فقن فدا اغللالا بَعيداء وحاد عق لسطبيل! المَؤمنين! 

ولهذه الظاهرة أسباب: 

منها؛ وقد يكون أقلها خطرّاء اشتهار الحديث في طبقة أو طبقتين فتحسب 
الشهرة على جميع طبقاته» ويحكم عليه حكم عام بالتواتر أو الشهرة من غير تحقيق 
ولا تمحيص؛ وقد لا يصل الحديث إلى حد الشهرة في طبقة ماء ولكنه جاء في 
( الخلافيات ) فقهية أو كلامية فتعصب له أتباع المذاهب وخلعوا عليه وصف الشهرة 
أو التواتر تأيبدًا لمذهبهم.ء وتناقلته الكتب» موصوفا بذلك منسوبًا إلى جمع من رجال 


خانتتة| الللشافيون 
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الرأي والمذهب فيخاله الناس مشهورًا أو متواترًا وهو ليس بمتواتر ولا مشهور! 

ولقد كان للقائمين ( بالترغيب والترهيب ) ونقل الملاحم والفتن وغرائب الأخبار 
التي تميل النفوس إلى التحدث بها والاستماع إليهاء أثر عظيم في خلع أوصاف الشهرة 
والتواتر على أنواع خاصة من الأحاديث التى ليست بمشهورة ولا متواترة بل ربما 
كانت غير صحيحة”"» وقد تأثرت بذلك طبقة من الخاصة لم تعن بتحقيق الرواية, 
ولا بمعرفة درجة الحديث, واكتفت بنقل ما يقوله هؤلاء وإجرائه على آلسنتهم وفي 
كتبهم حتى شاع واشتهر . 

وإنما استباحوا ذلك معتمدين على ما قرره بعض علماء المصطلح من ( جواز 
التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع"'" من أنواع الأحاديث الضعيفة من 
غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالئ وأحكام الشريعة من الحلال 
والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون 
الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالأحكام والعقائد )”". 

وبذلك رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة» ثم توسعوا فوصفوا الاحاد 
بالتواتر» والضعيف بالصحيح» وتناسوا مقاييس التواتر والآحادية» ومقاييس الصحة 
والضعف. ومن هنا رأينا من يصف ( المعجزات الحسية ) كانشقاق القمر وتسبيح 
الحصى وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتواتر من أنها غير متواترة» وإنما هي أحادية 
كما قرره علماء الأصول. وكذلك رأينا من يصف أخبار المهدي والدجال ويأجوج 
ومأجوج وما إلى ذلك مما يُذكر باسم ( أشراط الساعة ) بالشهرة أو التواتر. 

بقى بعد هذا أمر لا بد من تقريره: وهو أن تلك الأحاديث كيفما كانت ليست من قبيل 
المحكم الذي لا يحتمل التأويل حتى تكون قطعية الدلالة» فقد تناولتها أفهام العلماء 
قديمًا وحديثا ولم يجدوا مانعًا من تأويلها. وقد جاء فى شرح المقاصد - بعد أن قرر 
مؤلفها أن جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية - ما نصه: ( ولا يمتنع حملها على 
ظواهرها عند أهل الشريعة... وأول بعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم 


)١(‏ وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق ولا أصل طا... إلخ. 
() وفي نخبة الفكر عن بعض الكرامية» والمتصوفة: ( إباحة الوضع في الترغيب والترهيب » انظر: مسلم الثبوت . 
(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح. 


خالتتة| للش يشيون 


ا 
والهداية سيما الفقه الحجازىء والنار الحاشرة للناس بفتنة الآتراك» وفتنة الدجال 
بظهور الشر والفساد. ونزول عيسى يَكِةٍ باندفاع ذلك وبدو الخير والصلاح... إلخ : 
ومن ذلك ترى أن السعد لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتى تكون من 
قطعي الدلالة الذي يمتنع تأويله» وإنما يقرر بصريح العبارة ( أنه لا مانع من حملها 
على ظواهرها ) فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه سبب للتأويل» ثم يحدث 
عن بعض العلماء أنهم سلكوا سبيل التأويل في هذه الأحاديث فعلاء ويبين المعنى 
الذي حملوها عليه. ولا شك أن هذا لم يكن منه إلا لأنه يعتقد - كما يعتقد سائر 
العلماء الذين يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل وما لا يقبله - أن ما تدل عليه ألفاظ 
تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بهاء فمن أدَّاه نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله 
ذلكء ومن أدَاه نظره إلى تأويلها فله ذلك شأن كل ظني في دلالته. 


علق علخ ماع 
لاي كدح 


لزانا 


بلط| للش يشيةن 


مخمود شلتوت واجتهاداته | ه : ١‏ 


1 بره 
اشن يع وغيرة: ب يع 


0 ينعي أن بلاحظ أن كل ما ورد عن النبى : 0 : ودوّن في كتب الحديث من 

أقواله» وأفعاله» وتقريراته» على أقسام: 

أحدها: مات ]اقيق النعادبة الرعرية ا#الأكل زالش ا ملاوالت للقي فاده 

َي والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية» والشفاعة» المساومة في البيع والشراء. 

ثانيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية؛ كالذي ورد في 
شؤون الزراعة والطبء وطول اللباس وقصره. 

ثالنها: ما سبيله التدبير الإنسانى أخدًا من الظروف الخاصة؛ كتوزيع الجيوش 
على المواقع الحربية. وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة» والكمون والكر والفر؛ 
واختيار أماكن النزول؛ وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي الظروف والدّربة الخاصة. 

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعًَاء يتعلق به طلب الفعل أو الترك» وإنما 
هو من الشؤون البشرية التي ليبس مسلك الرسول يَككةٌ فيها تشريعًا ولا مصدر تشريع. 
والسنة تشريع عام وخاص: 

© رابعها: ما كان سبيله التشريع» وهو على أقسام: 

أر ل ذا مصير عن الرسول يي على وجه التبليغ بصفة أنه رسول؛ كأن يبين مجملا 
في الكتاب. أو يبخصص عاماء أو يقيد مطلقاء أو يبين شأنًا فى العبادات» أو الحلال 
والحرام. أو العقائد والأخلاق» أو شَأنًا متصلا بشىء مما ذكر. 

وهذا النوع تشريع عام إلى يوم القيامة» فإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل إنسان بنفسه. 
لا يتوقف في ذلك على شيء سوى العلم به والوصول إليه. 

ثانئًا: ما بصدر عنه يَكِ بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين؛ كبعث 
الجيوش للقتال» وصرف آموال بيت المال في جهاتهاء وجمعها من محالهاء وتولية 


خالتتة| للش يشيفن 


|] ١5 


القضاة والولاة» وقسمة الغنائم» وعقد المعاهدات» وغير ذلك مما هو شأن الإمامة 
والتدبير العام لمصلحة الجماعة. 

وحكم هذا أنه ليس تشريعًا عاماء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام» وليس 
لأحد أن يفعل شيئًا منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبى فعله أو طلبه. 

النًّا: ما يصدر عنه يك بوصف القضاءء فإنه كما كان رسولَا يبلغ الأحكام عن ربه؛ 
ورئيسًا عامًا للمسلمين ينظم شؤونهم ويدبر سياستهم. كان عليه اناده والسلام مع 
ذلك قاضيًا يفصل في الدعاوى بالبينات. أو الآيمان؛ أو النكول”". 

وحكم هذا كسابقه؛ ليس تشريعًا عائّاه حتى يجوز لأي إنسان أن يُقَدِم عليه بناء 
على قضائه به وفصله فيه بحكم معين. بَيّْنَ من حكم بَيْنَهُمْ. بل يتقيد المكلف فيه 
بحكم الحاكم؛ لآن الرسول تصرف بوصف القضاءء ومن هذه الجهة لا يلزم المكلف 
إلا بقضاء مثله. فمن كان له حق على آخرء ويجحده. وله عليه بينة فليس له أن يأخذ 
حقه إلا بحكم الحاكو؛ لآن هذا هو الذي كان شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على 
عهد الرسول وه 

هذا ومن المفيد جدًّا معرفة الجهة التى صدر عنها التصرفء وكثيرًا ما تخفى فيما 
بنقل عنه كلد ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره. ومن هنا نجد 


أن كثيرًا مما نقل عنه جَةِ صور بأنه شرع أو دين» وسنة أو مندوب» وهو لم يكن في 
الحقيقة صادرًا على وجه التشريع أصلًا. وقد كثر ذلك في الأفعال الصادرة عنه كل 
بصفة البشرية» أو بصفة العادة والتجارب. 

ونجد أيضًا أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء. قد يؤخذ على أنه تشريع عام: 
ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجهات. 

وقد تكون معرفة الجهة فيما يُنقل من كل ذلك واضحة جلية» فيتقيد كل فعل 
بالجهة التي صدر عنهاء وقد يشتبه الأمر على الناظر في معرفة الجهة التي صدر عنها 
الفعل» فيقع خلاف بين العلماء في صفة التشريع» تبعًا لخلافهم في الجهة التي صدر 
عنها ذلك التشريع. 


)١(‏ النكول - في اليمين -: هو الامتناع منها. 


تلط انكيفيقن 


محمود شلتوت واجتهاداته ١‏ 


ولنضرب لذلك أمثلة يتضح بها هذا النوع: 

١‏ - صح أن النبي يك قال: « من أحيا أرضًا ميتة فهي له ». واختلف العلماء في 
أن ذلك: هل صدر عنه بطريق التبليغ والفتوى فيكون حكمًا عامّاء لكل أحد أن يحبي 
أرضًا ليس لأحد حق فيها فتكون لهء أَذِن الإمام في ذلك أم لم يأذن» أو أنه صادر 
عنه باعتبار إمامته ورياسته» فلا يكون حكمًا عامّاء ولا يجوز لأحد إحياء الأرض 
المذكورة إلا بإذن الإمام؟ 

ذهب إلى الأول جمهور الفقهاء» وإلى الثاني أبو حنيفة”". 

؟ - صح أن النبي يَِةِ قال لهند بنت عتبة لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح 
لا يعطيني وولدي ما يكفيني» قال لها: ٠‏ خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ». 
واختلف العلماء في هذا: هل كان بطريق الفتوى والتبليغ فيجوز لكل من ظفر بحقه أن 
يأخذه بغير علم خصمه؛ أو كان بطريق القضاءء فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقه أو جنس 
حقه» إذا تعذر أخذه من غريمه» إلا بقضاء القاضي؟ وهذه هي المسألة المعروفة عند 
الفقهاء بمشآلة ( العظَفّرِ): ولهبم فيها أقوال وترتجيبحات”2. 

- صح أن النبي يكِ قال: « من قتل قتيلا فله سَلّبهِ » والسلب هو ما على القتيل 
من ملابس وأدوات. واختلف العلماء أيضًا فيه على النحو المتقدم» فمنهم من يرى أنه 
تصر ف بالإمامة؛ فلا يستحق أحد سَلَبِ مقتوله» إلا أن يقول الإمام ذلك في الموقعة. 
ومنهم من يرى أنه تبليغ؛ فيستحق كل قاتل سَلَبٍ قتيله» أعلن الإمام أم لا. 

قال الكمال: « ولا خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلكء وإنما الكلام في 
أن هذا كان منه نصب شرع على العموم في الأوقات والأحوالء أو كان تحريضا قاله 
في وقائع فيخصها ». فعند الشافعي هو نصب شرع؛ لأنه هو الأصل في قوله؛ لآنه 
مبعوث لذلكء إلى آخر المسألة فى فصل التنفيل من الجزء الرابع في فتح القدير. 
هذا وقد عرض لهذه المسألة بوجه عام الإمام القرافي في كتابه ( الفروق - ج ١‏ )) 
كما عرض لها الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه ( زاد المعاد - ج ؟ ) في أثناء 


)١(‏ وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب ( إخياء الموات » من كتب الحنفية» وراجع فيها إن شئت الجزء السادس من 


شرح الزيلعي والتعليقات عليه. 
() انظر إن شعت: ( إغاثة اللهفان ) لابن القيم؛ وباب العارية من كتاب ( سبل السلام ). 


ما 


خالتتة| للش يشيون 


الكلام على غزوة حنيخ: وعرضن لها كما أشرنا كثيورمن الفقهاء في جزيئات المسائل 
التى انبنى الخلاف فيها. بين الأئمة على الخلاف فى جهة التصرف الذى صدر عن 
الرسول؟ 

ومن هذا نرى أن كل الفقهاء مجمعون على تقرير مبدأ التفرقة بين الجهتين في 
مصدر التصرف»ء وأنه معترف به عندهم. 

0 وإذا قطعنا النظر عما ورد فى السنة مما سبيله العادة والتجارب والشؤون التى 
تعتمد على محض التدبير الإنساني» فإنا نستطيع أن نحصر ما احتوت عليه سائر 
الأحاديث من شؤون تشريعية فيما يأتى: 

أولًا: العقائد التى حددها الإسلام, : في الفرق بين الويمان والعفه فيك يتخلق نالل 
وصفاته» وما يتعلق بالرسل والوحي. 5 يتعلق باليوم الآخر. 

وهذا القسم قد تكفل القرآن ببيانه» وكان القرآن - لتواتره وإفادته القطع - هو 
الْمْصِدر الوحية لتعرف هذه العقاقل .هما طلب "م التاين الأيمان يه فهو اعقيداة 
ومالم يطلب الإيمان به فليس بعقيدة. و « الحديث » في هذا القسم ليس إلا مرددًا 
لما آثبته القرآن منه» وليس فى العقائد ما انفرد الحديث بإثياته. أو ما يخالف الحديث 
فيه القران. 

وقد كان مسلك الحديث فيه كمسلك القران» فمنه المحكم البين؛ وقتة المتشادة 
المشكل. وما كان للعلماء من آراء في متشابه القرآن» فهو لهم في متشابه الحديث» 
وذلككعر وكلمات: ( اليد ) ىا( الؤاجه )أو (اشتر ) المسيوية إلى الهف مع "قوله 


سن او عي جح ١‏ سه سس اده 


تغال! : يد أله هوق أيد يم © [ الفعح: ٠١‏ ]» وقوله وَبَكَ: 96 وَيَبْض رجه رَيَكَ © [ الرحن: 10 ]» 


بي جيل ع بل 


وقوله سبحانه: فإ ثم ستو عَلَ الْمَرْشٍِ © 1 الأعراف: 06 ]. فالعلاء في مثل هذا - سواء 
ورد في القرآن أم في السنة - هنا دواع !تمصن المضا لذ مكدد نويه 
مذهب ( التفويض ). ولا يكلفون أنفسهم البحث عنه» ولا يتحملون تبعة تحديد 
معنى خاص لهاء وبين أن يقتحموا هذه الآلفاظ ويفسروها بمعان تتفق مع التنزيه 
لله سيحانة عن مشارهة الحوادك» قضسير اليد بالقدرةة والو جه بألذات الاقديين) 
والاستواء بعموم السلطان والتدبير» وهو مذهب ( التأويل ). 


كط اجكيفيون 


مود شلتوت واجتهاداته | ١48‏ 
وإنما لا تثبت العقيدة بالحديث؛ لأن العقيدة ما يُطْلَبُْ الإيمان به والإيمان 
معداء البق الجازم: ولا يفيد اليقين الجازم إلا ما كان قطعي الورود والدلالة» وهو 
المتواتر. والأحاديث المروية لم تتوفر فيها أركان التواتر» فلا تفيد بطبيعتها إلا الظن. 
والظن لا يثبت ١‏ 
ثانيًا: الأخلاق: جاء في الأحاديف: ميامن الجكم والآداب والنصائح؛ مثل 

ماورد في مدح العدل» والصدقء والوفاء بالعهد. وذم ما يقابلهاء وهي كثيرة في 
القرآن والحديث» وهي بطبيعتها أمور يتطلبها الكمال الإنساني» وتدعو إليها الفطر 
السليعة وكل ما جاء منها في الأحاديث فله أصل في القرآن» والحديث فيها إما 

مُرَدَّد ومُذّكرء أو مُوصًح ومُفصّل. 

وهذان القسمان: العقائد والأخلاق» لآ كلام لنا فهما فيما تحرد يصدذه» وإئما 
الكلام : في القسم الثالث وهو : 

ثالمًا: الأحكام العملية التي تتصل بضبط العبادات» وتنظيم المعامللات» وتمييز 
الحقوق, والحكم بين الناس: وقدروي في هذا القسم جزء كبير من الأحاديث» اتخذها 
العلماء - كما قلنا - المصدر الثاني للتشريع بعد القران» فنظروا فيهاء واستنبطوا منها. 
وسئوا بها دلالات القرآن فيما عرض له من أحكام. والأحكام التي تستفاد م هذا 
القسم هئ التي نسميها: ( فقه السنة ). وأحاديثها تعرف بأحاديث الأحكام؛ كما أن 
أحكاء العبادات والمعاملات التى تستنبط منها هي التي نطلق عليها: ( فقه القران )؛ 
واياتها تعرف بآيات الأحكام. 

وعليه يكون المراد من عبارة ( فقه القرآن والسنة ): الأحكام العملية المتعلقة 
بشِوّون الانسان, فردًا كان أو جماعة. المستفادة بطريق مباشر من القرآن والسنة بحسب 
الدلالات المعهودة للكلام في اللغة العربية. وإنما قلنا بطريق مباشر» لنخرج الأحكام 
المستفادة بطريق القياسء أو تقدير المصلحة. فإنها لا تندرج تحت هذا العنوان. 

ومما ينبغي ملاحظته في هذا المقام؛ أن الخلاف الذي حصل بين العلماء في 
وسائل الاستنباط من آيات الأحكام؛ قد حصل مثله بينهم في الاستنباط من أحاديث 
الأحكام. فما من اية حضل من دلالتها العتاراقك يبن العلماء وني ابرضوعها حديث 
أو أحاديث» إلا كانت هذه الأحاديث أيفا محل خلاف بينهم» وقلما جل حدينا 


بلط| يفيف 


95 ظ 
اشتراك القران والسنة في الأسلوبية العربية» وهي واحدة فيهماء كما يرجع إلى أسباب 
أخرى تتعلق بثبوت الحديث وعدم ثبوته» وقوته وضعفه. 


د عد علد 


كيذ لللحييفنقن 


١٠6ه‎ | 


كك 
ظ العلامة الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور 


(1890-1745اهم/ 


1511م ) 


© التعريف به: 

0 ولد بتونس» في أخرة اشتهر ت بنبوع عدد من أكاير العلماء والمفتين 
والمصلحين والقضاة وشيوخ الإسلام. من مثل: الشتيخ أحمد بن عاشور» والشيخ 
حمل بن عاشور وَالقتلخ محمد الطاهوابن عَاشُورٌ < الجد > (172ه/ م) 
ونيا ممه الفاظل ابن امور 11/1 س1 ار ا 

وتتلمذ على فكر تياز الإحياء والتجديد والإصلاح في اليقظة الإسلامية 
الحديثة» ونهل من علم الأستاذ الإمام الشيخ موا( بات ماهم 
١1‏ - 1905م ) الذي زار تونسء زيارته الأولى ( ١‏ ٠ه/‏ 1885م) عندما كان 
منفئًا من مضرء بعد احتلال الإنجليز لهاء وكان يومئذ نائبًا لجمال الدين اللي 
( ومسو ات ه81 ار رتح وار اام فى رئاسة « جمعية العروة الوثقى 
السرية - و المحرر الأول لمجلتها « العروة الوثقى ». 

وفي الزيارة الثانية للأستاذ الإمام إلى تونس (١55١ه/‏ " ٠م‏ ) كان ابن عاشور 
في الخامسة والعشرين من عمره؛ فلقي الأستاذ الإمام. وألقى في حضرته خطابًا عبر 
فيه عن تتلمذه على فكر الإمام - الذي أصبحت له امتدادات في تونس مندك زيارته 
الأولى - فقال ابن عاشور - مخاطبًا الإمام -: 3 بها الاستاذ) إن مباديكم السامية التي 
ترمي سهمها الأفلج''' شو ارد التقدم. . قد أوجبت لنفسي نحو لقياكم كثرة إشراق» مع 
علو في محبتكم وإغراق» فلا يتعجب الأستاذ - أيدّه اللّه حب لاي زوك لبمار 
عند ملاقاته الأولى» فإنا وإن لم نلق شخصه من قبل فقد لاقينا ذكره وفرائله.. » 


(1) السهم الأفلج: الأكثر إصابة وفورًا. 


| ١6 


بلط| شيف يفن 


ومنذ هذه الزيارة» توثقت الصلات الفكرية - العميقة - بين الطاهر ابن عاشور وبين 
الأسعاذ الإمام» وتبادلا الرسائل التي تضمنت إشارات وألغارًا حول مشكلات الإصلاح 
والتحرر من الاستعمار والجمود والتقليد - وكانت لابن عاشور شفرة خاصة لحل 
ألغاز تلك المكاتبات» التي استوجبتها رقابة الاستعمار الفرنسي على المكاتبات!-. 
كما أشار ابن عاشور إلى تأثيرات تلك التلمذة وهذه الصلات الفكرية في كتابه ( أليس 
الصبح بقريب ) والذي بدأ تأليفه منذ ذلك التاريخ (١117ه/‏ 1907م).. 

ولقد تعلم الطاهرابن عاشور اللغة الفرنسية إلى جانب العربية وعلومها.. ودخل 
« جامع الزيتونة » - وهو الجامعة الدينية المناظرة للأزهر - ( ١٠١١ه/‏ 15م) 
وفيها درس وتخصص في علوم الإسلام والعربية وآدابها.. ونال منها - بعد سبع 
سنوات - ١‏ شهادة التطويع » في ( ١١‏ 17ه/ 1849م). 

© ولقد أسهم ابن عاشور - بعد تخرجه من الزيتونة - في مختلف ميادين الإصلاح 
والنهضة والتجديد.. من الإدارة.. إلى القضاء.. إلى الأوقاف.. إلى التعليم... إلى 
الإفتاء.. إلى التدرسن والمحاضرات.. وذلك فضلا عر التأليف وتحفيق التراث.. 

فعين في مجلس الأوقاف ( 1779ه/ ١191م‏ ).. وتولى القضاء ( ١‏ ١ه/‏ 
م ). وعين نائبًا للمفتي ( 51 17ه/ 1975م).. ثم أصبح مفتيًا (1745١ه/‏ 
1م ).. ثم مستشارًا للحكومة في الشؤون الدينية» وشيخا للإسلام» وشيخا 
لجامع الزيتونة (١75١ه/‏ 1977م ).. وأصبح عضوًا بمجمع اللغة العربية - 
بالقاهرة - (1751١ه/‏ ٠1154م)..‏ وعضوًا مراسلا للمجمع العلمي العربي بدمشق 
(4ا١٠1ه/‏ 1155م).. وذلك فضلا عن ممارسة التدريس وإلقاء المحاضرات.. 
والمشاركة فى المعارك الفكرية. والمؤتمرات العلمية.. وفوق كل :ذلك ومعه بناء 
( هرم فكري » تجسد فيما يقرب من أربعين كتايًا - ما بين تأليف وتحقيق - وبعض 
هذه الكتب موسوعات استغرق تأليف الواحد منها خمسين عامًا.. ولقد طبع من هذه 
الكتب سبعة عشر كتابًا.. ولاتزال بقيتها ممخطوطة حتى الآن.. 

ومن هذه الآثار الفكرية - التي غطت علوم وفنون القرآن.. والحديث.. ومقاصد 
الشويعة:< والفقه.؟ “وآصولة؟ رواللعةى. والعاص ب ,والآديل:ة تو الهدا والشسر.: 
والاجتماع.. والتاريخ.. ومشروع النهضة.. والتراجم.. والحكمة-: 


كط اكشيفيقن 


محمد الطاهر ابن عاشور واجتهاداته | ١67“‏ 


١‏ - تفسير التحرير والتنوير - [ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
نفسير الكتابك السعيد 1" وجواالي جوت امدوورو لد شيتنين عقا باز عاد 
عملاقًا ومتفردًا فى ميدان التفسير للقرآن الكريم-.. 

1-6 تقاض الشاريعة الاسلامية ]., وفية محاولة لتأسيس على نقاصد الشريعة »: 
ليكون بديلًا لعلم أصول الفقه» بهدف توحيد مرجعية الاجتهاد الفقهي» خروجًا من 
متاهة الاختلافات الفقهية التى تزايدت في عصور التقليد.. 

* - [ حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح على شرح تنقيح الفصول 
في الأصول ] - للقرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس ( 585ه/ 1786م ) -.. 

4 -[ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ] وهو دراسة في سنن اللّه في التقدء 
والنهوض - نهوض الإسلام الأول.. والنهوض المنشود.. 

ه -1 أليس الصبح بقريب ] وهو وثيقة لمشروع النهضة الإصلاحية - في تونس.. 
وتأثيرات مدرسة الإحياء والتجديد الدينى في هذه النهضة.. 

5 -[1 أصول التقدم والمدنية في الإسلام ].. 

؛ - [ كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ] - موطأ الإمام 
مالك 9571 ناه ؟ ادن ؤلام ]+ 

-1 نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم ] - الذي ألفه الشيخ علي 
عبد الرازق [ م18 - ار ذه لم1 -50ة زم ]رحد 

4 -1 النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح ] - وهو دراسة نقدية 
في مشروع صحيح البخاري -.. 

٠‏ -[ رسالة فقهية عن الفتوى الترنسفالية ] - التى أصدرها الإمام محمد عبده. 
عن ذبائح ولباس أهل الكتابء والتي أثارت جد لا فقهيًا وفكريًا كبيرًا في مطلع القرن 
العشري: [ الى /-3 الام ]حا 

..] أصولالإنشاء والخطاية‎ [1-١ 

5 [اعربر البلاغة ].. 

1#[ قصة المولد ] - عن فيلا رسول الله #6 -. 


خالتتة| ايفين 


| ١4 


5 -|اتحقيق ديواةايشاريين مرت 

6 -[ تحقيق ديوان التابغة الذبياني ].. 

5 -[ تحقيق قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق ].. 

..] شرح وتحقيق المقدمة الأدبية للمرزوقي‎ [- ١ 

أما الدراسات والأبحاث والمحاضرات والتحقيقات التى لم تطبع في كتب حتى 
الإن.. فمتها: 

6 -1[ رسالة في القدر ].. 

4 -[ قلاتد العقيان | - شرح وتحقيق وإكمال.. 

الاي 1 

..] قضايا وأحكام شرعية‎ [1- "١ 

5 -[ مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها ومعول في الأحكام عليها ].. 

7 --[ تعليق وتحقيق على حديث أم زرع ].. 

4 -[ أمالي على مختصر خليل ] في الفقه المالكي.. 

© ؟ - [ اراء احتهادية ].. 

5 -[ تحقيق وتعليق على كتاب خلف الأحمر المعروف بمقدمة في النحو |.. 

- [ تعاليق على المطول.وخاشية السيلكوتى ].. 

- 1[ أمالي على دلائل الإعجاز ] للإمام عبد القاهر الجرجاني ( ١1417ه/‏ 
١١م‏ ).. 

- [ تراجهم لبعضن الأعلام ].. 

-[ تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب ١‏ الاقتضاب » لابن السيد البطليوسي» 
مع شرح كتاب « أدب الكاتب » ].. ش 

..| جمع وشرح ديوان سحيم‎ [- ١ 

؟” - [ شرح معلقة امرئ القيس ].. 

1-37[ شرح ديوان الحماسة ].. 


خالتتة| للش يشيفن 


محمد الطاهر ابن عاشور واجتهاداته ظ همه ١‏ 


5" - [ مراجعات تتعلق بكتابي: ( معجز أحمد » و ١‏ اللامع العزيزي» ] - اللذين 
شرح فيهما المعري ( 151 -4494ه/ 9077 - 51١1م‏ ) ديوان المتدبى ( 7:75 
م 6 - 56كم). 

5" - [ تحقيق الشرح القرشي على ديوان المتنبي |.. 

5" - [غرائب الاستعمال ].. 

-[ تصحيح وتعليق على « كتاب الانتصار » لجالينوس» للحكيم ابن زهر ].. 

- [ كتاب تاريخ العرب |.. 

© وإذا كان ابن عاشور قد تميز وتألق في سماء علماء الآمة - على امتداد القرن 
الرابع عشر الهجري - حتى استحق أن يطلق عليه الإمام محمد عبده - في بداية القرن 
العشرين - « سفير الدعوة الإصلاحية في الجامعة الزيتونية ».. فلقد استحق أن يصفه 
الشيخ محمد الغزالي ( ١75‏ -515١ه/‏ 191097 1555م ] - في أواخر القرن 
العشرين - يأنه « رجل القرآن الكريم» وإمام الثقافة الإسلامية المعاصرة )"'' .. 


07 ا 
22ت 


)١(‏ انظر في ترجمته: إساعيل الحسني ( نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ) ( ص ٠/5‏ - /1 ا 
طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي - واشنطون سنة (5417١ه/‏ 0م ). والعجب أن موسوعاتنا الحديثة 
التي أرّخت للأعلام ولأعلام المؤلفين» قد غفلت عن الترجمة للطاهر ابن عاشورء بما فيها التي ألفت بعد وفاته 
هم 4م ).. انظر: عمر كحالة ( معجم مصنفي الكتب العربية ) طبعة بيروت سنة (507١ه/‏ 
65م ). ونزار أباظة» محمد رياض المالح ( إتمام الأعلام ) - ذيل على كتاب الأعلام لخير الدين الزركللٍ - 
طبعة بيروت سنة (19199١م).‏ 


تانك ةل سشنفنقن 


مقامات وأقوال وأفعال الرسول علد 


محمد الطاهر ابن عاشور 


كلتتة| الل لشافيةن 


عمد الطاهر ابن غاشور واجتهاداته | ١64‏ 


مقامات وأقوال وأفعال 


الرسول كيده 


للرسول عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة صالحة لأن تكون مصادر أقوال 
وأفعال منه» فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى تطلع تعيين الصفة التي عنها صدر 
منه قول أو فعل» وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين العلامة شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه « أنوار البروق في أنواء الفروق » فإنه جعل 
الوق الساضمر والثلاتين بين قاغده تصرق رسؤل اللاكلة بالقضناء وقاعدة تصر نه 
بالفتوى» وهي التبليغ وقاعدة تصرفه بالإمامة. وقال: « إن رسول الله كَكِنةِ هو الإمام 
الأعظم والقاضي الأحكمء والمفتي الأعلم؛ فهو إمام الآئمة وقاضي القضاة وعالم 
العلماء. فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه كَل 
بالتبليغ؛ لأن وصف الرسالة غالب عليه ثم تقع تصرفاته يك منها ما يكون بالتبليغ 
والفتوى إجماعاء ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء» ومنها ما يجمع الناس على 
أنه بالإمامة» ومنها ما يختلف فيه لتردده بين رتبتين فصاعذاء فمنهم من يغلب عليه 
رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى. 

ثم تصرفاته َي بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة» فكل ما قاله أو فعله 
على سبيل التبليغ كان حكمًا عامًا على الثقلين إلى يوم القيامة» فإن كان مأمورًا به أقدم 
عليه كل أحد بنفسه» وكذلك المباح» وإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه. وكل 
ما تصرف فيه بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام؛ لأن سبب 
تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك. وما تصرف فيه بوصف القضاء 
لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم؛ لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه 
بوصف القضاء يقتضي ذلك. 


(*) [ مقاصد الشريعة الإسلامية ] ( ص 79-178) - طبعة الشركة التونسية للتوزيع - تونس. 


كط الجكيفيفن 


5ل] 


فهذه الفروق بين هذه القواعد الثلاث؛ وتحقق ذلك بأربع مسائل: 

المسألة الأولى: بعث الجيوش» وصرف أموال بيت المال فى جهاتهاء وجمعها 
من ماليياء وتولءة الولاة. و قسمة التكات . تحت بقعا سيول الله كز من ذلك شين 
علمنا أنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرها. ومتى فصل بين اثنين في دعاوى 
الأموال وأحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الآيمان والتكولات » فنعلم أنه إنما 
تنصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة. وكل ما تصرف فيه بالعبادات بقوله أو فعله 
أو أجاب به سوال سائل عن أمر ديني فهذا التصرف بالفتوى والتبليغ. فهذه المواطن 
لذ عقا فيها. 

وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائل» وهى: 

المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: « من أحيا أرضًا ميتة فهي له ». 

اختلف العلماء فى هذا القول هل هو تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي 
أرضًا ولو لم يأذن له الإمام» وهذا قول مالك والشافعيء أو هو تصرف بالإمامة 
فلا يجوز لأحد أن يحبى إلا بإذن الإمام» وهو مذهب أبى حنيفة. 

المسألة الثالثة: قول رسول اللّه يل لهندابنت عتبة زوج أبئ سيان لما قالت له: إن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيناء فقال لها: « خذي من ماله ما يكفيك 
وولدك بالمعروف »). 

اختلف العلماء هل هذا تصرف بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه 
أن يأخذه بغير علم خصمه به» أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس 
حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض . 

المسألة الرابعة: قو ل .رسو ل اللواعلة: « من قتل قتيلا فله سلبه ». 

اختلف العلماء هل هذا تصرف بالإمامة فلا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن 
يقول له الإمام ذلك رأيء ورآه الشافعي تصرفا بالفتوى فلا يحتاج إلى إذن الإمام *. 
هذا حاصل كلام الشهاب القرافى7". 


1)١(‏ الفروق ] للقرانى 7١9-06 /١(‏ ) طيعة عالم الكتب - بيروت. 


اخلط الشف نون 


نحمد الطاهر ابن عاشور واجتهاداته ظ ١1‏ 


ومن ورائه نقول: إن لرسول اللَّه يَكِيِ صفات وأحوالَا تكون باعثًا على أقوال وأفعال 
تصدر منه. فبنا أن نفتح لها مشكاة تضيء في مشكلات كثيرة لم تزل تُعنت الخلق؛ 
وتشجي الخلق. وقد كان الصحابة يفرقون بين ما كان من أوامر الرسول صادرًا في مقام 
التشريع وما كان صادرًا في غير مقام التشريع» وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه. 

ففي الحديث الصحيح أن بريرة لما أعتقها أهلها كانت زوجة لمغيث العبد, 
فملكت أمر نفسها بالعتق فطلقت نفسهاء وكان مغيث شديد المحبة لها وكانت شديدة 
الكراهية له فكلم مغيث رسول الله ككِِ في ذلك فكلمها رسول الله في أن تراجعه 
فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: : « لاء لكني أشفع ») . فأبت أن تراجعه ولم يثرّبها 
رسو الله كلادولا المسلموق. 

وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد اللّه أنه مات أبوه عبد الله بن عمرو بن 
ميعيواسيوياسه اوعد باسويديية 

ينه فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلكء فأبوا أن مقتعى] مندر قال بجايل: 
اغا كلمي ويرك الأ كليح أغرو الاي ؟ ولم يثربهم المسلمون على ذلك. 
ونظائر ذلك ستأتي. 

على أن علماء أضول الفقه قد تعرضوا فئ مسائل السنة النبوية إلى ما كان من أفعال 
رسول اللَّه كل جبِلّيًا أنه لا يدخل في التشريع» وما ذلك إلا لأنهم لم يهملوا ما كان 
من أحوال رسول الله كَِةِ أثرّا من آثار أصل الخلقة لا دخل للتشريع والإرشاد فيه. 

وترددوا في الفعل المحتمل كونه جِبِلَيا وتشريعيًا كالحج على البعير. وفك يداظط 
بعض العلماء في بعض تصرفات رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام فيعمد إلى القياس 
عليها قبل التثبت في سبب صدورها. 

وقد عرض لى الآن أن أعد من أحوال رسول اللّه يك التي يصدر عنها قول منه 
أو فعل اثنى عشر حالاء منها ما وقع في كلام القرافي ومنها ما لم يذكره. 

وهي: التشريع» والفتوى» والقضاءء والإمارة» والهدى» والصلح. والإشارة على 
المستشير» والنصيحة» وتكميل النفوس» وتعليم الحقائق العالية» والتأديب» والتجرد 
عن الو رشاد. 


)١(‏ أعزى به: أولع به. 


خالتتاة| ايفين 
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فأما حال التشريع: فهو أغلب الأحوال على الرسول عليه الصلاة والسلامء إذ لأجله 
بعثه اللهء كما أشار إليه قوله تعالى: 88 وَمَا ححَمَّد إِلَا رَسُولٌ 4 [آل عمران: ١44‏ ]. وقرائن 
الانقضصاب,للتشر. ووظلاعر كو كريس فوسعة الوذاع ,بوركيفت أقام مسمّعين يسمّعون 
العام قا عقو له اوسيو لو الله له 3 ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: 
( خذوا عني مناسككم »)؛ وقوله عقب الخطاب : ١‏ ليبلغ الشاهد منكم الغائب ». 

وأما حال الإفتاء: فله علامات مثل ما ورد في حديث الموطأ والصحيحين عن عبد 
اللّه بن عمر و وعن ابن عباس أن رسول اللَّه بككِ وقف في حجة الوداع على ناقته بمنى 
للناس يسألونه فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحرء فقال: ١‏ انحر ولا 
حرج ). ثم جاء آخر فقال: لحرت قبل أن أرمي» الدبة اوم ولا خرج الناقم أباة احر 
فال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» قال: « ارم ولا حرج ( :كما ستل عن تن ء .قل 
لاا ماهوا الما ء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض إلا قال: « افعل 
ولا حرح ». 

وأمااحال القضاء: فهو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام: ‏ أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجَدْر”"' ثم أرسله ». ومثل قضاته 
في خصومة الحضرمي والكندي في أرض بينهماء الوارد في صحيح مسلم. فكل تصرف 
كان بغير حضور خصمين فليس بقضاء مثل ما في حديث هند بنت عتبة المتقدم. 

ومن أمارات ذلك الخصم قول الخصم للرسول عليه الصلاة والسلام: اقض بيننا؛ 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « لأقضين بينكما ». مثاله ما فى حديث الموطأ 
عن زيد بن خالد الجهني» قال: تجاء أعرابى ومعه خصمه فقال: يا رسول الله اقض بيننا 
كتاب اللّهه وقال خصمه ( وكان أفقه منة ): صدقة .اقفو نينا يكعاك: اللنه وأذن لك أن 
أتكلم»وذكؤا قضيعهماء فقال رسول اللّه: ١‏ لأقضين يينكما يكتاب الله :»اله . 

. وقد استقصى الإمام محمد بن فرج مولى بن الطلاع القرطبي معظم أقضية رسول 
الله في كتاب ممتع'"" 
)١(‏ هو حائط الحوض. 


(5) كتات [ أقضية رسول الل علد |[ عُفيق: 0 محمد ضياء ال رمن الأعظمي - طبيعة دار الكتاب اللبناني» ودار 
الكتاب المصرىق - ببروات - القاهرة. 


كالتتة| لل لشافيةن 


عمد الطاعر اب عاشور واجبهاذات || 


وقوله حين شك اليانعبيية بدت شهل الآنصاري زوجة ثابتا بن قيمن.وذكرت .أنه 
لاتحبه» فقال لها رسول اللّه عليه الصلاة والسلام: « أتردين عليه حديقته؟ » قالت: 
كل ما أعطاني هو عندي» فقال رسول الله لثابت: « خذ منها ». فأخذ حديقته وطلقها . 

وهذه الأحوال الثلاثة كلها شواهد التشريع وليست التفرقة بينها إلا لمعرفة اندراج 
أصول الشريعة تحتها 

والفتوى والقضاء: كلاهما تطبيق للتشريع. ويكونان في الغالب لأجل المساواة 
بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أو القضية جزئيا من 
القاعدة الشرعية الأصلية بمنزلة لزوم المقدمة الصغرى للكبرى في القياس. وقد 
يكونان لأجل عموم وخضوص وجهي بين الحكم التشريعي العام وبين حكم المسألة 
أو القضية؛ بأن يكون المستفتي قد عرض لفعله عارض أوجب اندراجه تحت قاعدة 
شرعية لا لكون الفعل نفسه مندرجًا تحت قاعدة شرعية؛ بمنزلة لزوم إحدى القضيتين 
للأخرى في قياس المساواة المنطقي بواسطة مقدمة غريبة. 

مثاله في الفتوى: النهى عن الانتباذ في الدّبّاء والحنتم والمرّفْت والقبّر"© فإن 
هذا النهي تعيّن كونه عار جيهتو الاستازاليل” ه الأنبذة في بلاد 
الحجازء قلا يؤخذ ذلك النهى أصلا يحرم لأجله وضع التبيذ ة فتاذتاءة أوكتمة املد 
لمن هو في قَطْر بارد» ولو قال بعض أهل العلم بذلك لعرّض الشريعة للاستخفاف. 

وتلق لقال يا الأقسية معز ققناء رصق للد ملعتف جا ن"نإن ذلك 
طجر هاج موري اس قفن لمبالشتارن زعن اناجيت 

وأما حال الإمارة: فأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الانتصاب للتشريع إلا فيما 
يقع في خلال أحوال بعض الحروب مما يحتمل الخصوصية: 0 
الْحَمّر الأهلية في غزوة خيبر. فقد اختلف الصحابة : هل كان نهى رسول اللّه كله 
أكل لحو الخثر الأهلية وأر يقفا التدور اثي لبخت فيه تبي تشريع فضي 


تحريم لحوم الحَمّر الأهلية في كل الأحوال؟ أو نهى إمرة لمصلحة الجيش؛ لأنهم 
5 تلك الغزوة كانت حَمُولتهم الحمير. وقد تقدم كلام الشهاب القرافي في الإذن 
بإحياء الموات. 


)١(‏ الديّاء: القرع. والحنتم: نوع من الجرار. والمرّفت: المطلي بالزفت. والقبر: عنب أبيض طويل جيد الزبيب. 


تل شنيفيون 
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وقد قال رسول اللَّه اكتتكا يوم حنين: « من قتل قَتِيلًا فله سَلَبْهِ ؛ رواه مالك في 
الموطأ ورجاله الصحيح. فجعل مالك ذلك تصرفا بالإمارة فقال: لا يجوز إعطاء 
السَّلّب إلا بإذن الإمام» وهو من لتقل" وهو خارج من الخمس الذي هو موكول 
لاجتهاد أمير الجيش. وبذلك قال أبو حنيفة أيضًا. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: 
لا يتوقف ذلك على إذن الإمام؛ بل هو حق للقاتل؛ فرأوه تصرفا بالفتوى والتبليغ. 

وأما حال الهدى والإرشاد: فالهدى والإرشاد أعم من التشريء”"؟؛ لآن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قد يأمر وينهى» وليس المقصود العزم؛ ولكن المقصود الإرشاد 
إلى طرق الخيرء فإن المرعغبات وأوصاف نعيم أهل الجنة وأكثر المندوبات من قبيل 
الإرشاد. فأنا أردت بالهدى والإرشاد هنا خصوص الإرشاد إلى مكارم الأخلاق 
واداب الصحبة وكذلك الإرشاد إلى الاعتقاد الصحيح. 

وفي الحديث الصحيح عن أبى ذر أن.زسول اللّه كل قال: ) عبيدكم خولكم 
جعلهم اللّه تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ولْيُلِسُه مما 
يلبسء ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فإن كلفه فليّعِنْه ». قال الراوي: لقيت أبا ذر 
وغلامًا له وعلى غلامه حلة فقلت لأبي ذر: ما هذا؟ فقال: تعال أحدثكء إني ساببت 
عبدًا لي فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول اللَّه فقال رسول اللّه : « أعَيّرته بأمهيا أباذر ؛ 
قلت: نعم قال: « إنك امرؤ فيك جاهلية عبيدكم خولكم... » الحديث. 

وأما حال المصالحة بين الناس: فهو حال يخالف حال القضاء» وذلك مثل تصرف 
رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام. حين انختصم إليه الزيير وميد الأتضاري فى ِراج 
الحَرَّة(" كانا يسقيان به فقال رسول الله للزبير: ١‏ اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ). 
فلما غضب حميد الأنصاري قال رسول الله للزبير: « اسق ثم احبس حتى يبلغ 
الماء الجَدْر*' » قال عروة بن الزبير: وكان رسول الله أشار برأي فيه سعة للزبير 


لك 
- 


)١(‏ النفل : الغنيمة. 

(؟) أردت من التشريع ما يؤذن به ظاهر الفعل النبوي أو القول من وجوب أو تحريم؛ مع أن المقصود غير ذلك 
الحكمء وإلا فإن الحدى والإرشاد يدلان على مشروعية ماء ى| تقدم في آخر ديباجة الكتاب. 

(©) الشراج: هو سيل الماء» والخرة: أرض متسعة تحيط بالمديئة. 

(؛) الجدر: هو محيط الحوض بأصل النخلة. 


لط [اجنيفيقن 


عمد الطاغر ازن عاكتون ولجهاداته | ١18‏ 


الماس يد ا 0 
وأشار بيده؛ أي: ضع الشطرء فرضي كعب فأخذ نصف المال الذي.له على بن 
أبي حدرد . 

وأما حال الإشارة على المستشير: فمثل ما في حديث الموطأ أن عمر بن الخطاب 
اي عا ا و امو يم ب او نه 
ا 0 سشيري ولو الفطاكنا بريه حزق الرا رامق 0 يي 
في فيته ). فهذه إشازة :هن رإشول الله على عمر:ولم يعل أخد أن رسو الله علا 
نهى عن مثل ذلك نهيًا علثاء فمن أجل ذلك اختلف العلماء ء في محمل النهي؛ فقال 
الجمهور: هو نهى تنزيه كيلا يتبع الرجل نفسه ما تصدق به فجعله للَّه. وحمل علي 
هذا قول مالك فى الموطأ والمدونة لجزمه بأن ذلك البيع لو وقع لم يفسخ. . وحمله 
في الموازية على التحريم ولم يقل: إن البيع يفسخ مع أنه لو كان نَهْي تحريم لأوجب 
فسخ البيع؛ أن أصل المذهب أن النهى يقتضى الفساد إلا لذليل. 

وعلى هذا المحمل يحمل عندي حديث بريرة حين رام أهلها بعها :ورغتت 
عائشة في م شرائها واشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم» وأبت عائشة ئشة ذلك» وأخبرت 
رسول اللّه يك بذلك كالمستشيرة» فقال لها: ‏ لا عليك أن تشترطي لهم الولاء » وفي 
رواية : « خذيها وام شترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق عتق »)» ففعلت عائشة ذلك. ثم 
خطب رسول اللّدفى الئاس خطبة قال فيها: «هايال أقوام يشنترظون شروطًا ليست 
في كتاب اللَّه - إلى قوله: ١‏ وإنما الولاء لمن أعتق ». فلو كان قوله لعائشة تشريعًا أو 
فتوى لكان الشرط ماضيًا ولعارض قوله في الخطبة « إنما الولاء لمن أعتق عتق »)» ولكنه 
كات إشارة منه على عائشة بحق شرعى حتى تسن لها التحصيل عليه مع حضول 
رغبتها فى شراء بريرة وعتقها. وهذا منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله 
0 ع نرت" 
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بلط| الل لشيفيةن 


الثمار فإذا جَذْ الناس وحضر تقاضيهمء قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان”"2» أصابه 
مواضن» أصابه فاه" غعاهات» يحتجو نابهاء فقال رسول:الليه وك لما كثرت عندة 
الخصومة: ( فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ». قال زيد بن ثابت: كالمشورة 
يشير يها عليهم لكثرة خصومتهم. اه. 

وأما حال النصيحة: فمثاله ما في الموطأ والصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه 
بشير يزخ سحد نحل النعمان ابنه غلامًا من ماله دون بقية أبنائه» فقالت له زوجه عمرة 
بنث زواحة وهي أم النعمان: لا أرضى حتى تُشهد رسول اللَّه » فذهب بشير وأعلم 
عوك الللةزيك للع يتما لمرمئوانا اللتذاعلد )) اك ولدك نيحلت معلة» قال: لاء قال: 
( لاتشهدني على جور » وفي رواية: ١‏ أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء » قال: نعم 
قال « فلا إذن »). 

فقال مالكو أيو حيفة والعنافع يع إن ارسواك اللسديئ شيو عن ذلك فظوًا إلى البيز 
والصلة لأبناته ولم يرد تحريمه ولا إيطال العطية . ولذلك قال مالك: يجوز للرجل أن 
فت لعفن لله مال وها نظروا إلا لان ور لا رلتةء يه لما لم يشتهر عنه هذا النهي 
علمنا أنه نَهّي نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة وليس تحجيرًا. ويؤيد ذلك ما في 
بعض روايات التحديث أثة قال <١‏ لك أشهلغيري . 

وذهب طاوس وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان وداود بن علي إلى 
تحريم مثل هذه النخْلة؛ وقوفا منهم عند ظاهر النهي 

ل قن يتارت الاتلعة لزنه اكب كي الو لجل اانه 2 
الي 1 بي سفيان وأبا جهم خطباهاء فقال لها رسول اللّه: 
« أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك » لا يدل على أنه 
ليجو للمرأة أن تتروع يلجل قير ولكنها اشتفارك رطوك الله فأشار عَليها 
بماهو أصلح لها. 

وآما حال ظلب حمل النفوس اك 'الأكمل من الأخوال: فذلك كير من أوامر 


رسول الله يكِةِ ونواهيه الراجعة إلى تكميل نفوس أصحابه وحملهم على ما يليق 


0 الدفو: عفن السعلة وسوادها: 
(5) أى: اليبس : 


لط الحكيفيقن 


محمد الطاهر ابن عاشور واجتهاداته ظ /11 ١‏ 


معلا متيقعوة زفي لفن جره الاتب ميتم الأسي و ينها لوا جل عليه ينيع الل 
لكان حرجًا عليهم. وقنا رأيع ذلك كنا فى اتصيروناك رول اللقة لله ورأيت فى 
اللو و ا 
معدم آدلة كثيرة مرج البستة على ا امايادىباللعددا اوعدا اعت عن حي : 
عظليمة فى تلك المساقل. 

نقد كان رسوك الله عله لأصحابه مُشَرّعَا لهم بالخصوصء فكان يحملهم على 
5 الألم الدمن كد أراصر الأخيرة الإسلامية بأجلى مظاهرها والإغضاء عن 
زخرف هذه الدنيا وألا يغال في الإقبال على الدين وفهمه؛ لأنهم أعدوا ليكونوا حملة 
هذا الدين وناشري لوائة ..وقدنوه الله تطالى بهم في آية سووة القتعم جل ث3 ممول مه 
وَالَدِنَ مدو ندا عل الكذار وا بيتك 4[ الفعة :1 ]سألا تر ى إلى قوله يَِِ: « أصحابي 
كالنجوم » وقوله: ١‏ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نصيفه ». 
وقوله فى مرض سعد بن أبي وقاص في مكة في عام الفتح: : ٠‏ اللّهم أمض لأصحابي 
هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » لكن البائس مود سواه لق لبريسؤل الاق 
مات بمكة؛ لأنه طلب لهم الكمال في حالي الحياة والممات وإن كان موت المهاجر 


بمكة لا ينقض هجرته. 

وأمثلة هذا الحال كثيرة؛ ففى كتاب اللباس من صحيح البخاري عن البراء بن 
عازب قال: أمرنا رسول اللّه بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريضء واتباع 
الجنائز» وتشميت العاطسء وإبرار المقسم» ونصر المظلوم» وإفشاء السلام» وإجابة 
الداعي» ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة» وعن الميائر الحمر والقسَّية 
والإستبرق والديباج'" والحرير. فجمع مأمورات ومنهيات مختلطة بعضها مما علم 
وجوبه فى مثل نصر المظلوم مع القدرة» وتحريمه في مثل الشرب في أآنية الفضة. 
وبعضها مما علم عدم وجوبه في الأمر مثل تشميت العاطس وإبرار المقسم أو عدم 
تحريمه في النهي مثل المياثر والقسية. ش 


رن ألين له والقسة: اليد قر ملحت ب سه ا 
ثياب من حرير غليظ. والديباج: ثياب رفيقة من حرير. 


خالتتة| شيف يفن 


م ]١‏ 
فما تلك المنهيات إلا لأجل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذخ والفخفخة 
للترفه وللتزين بالألوان الغريبة وهي الحمرة» وبذلك تندفع الحيرة في وجه النهى عن 

كثير مما ذكر في هذا الحديث مما لم يهتد إليه الخائضون في شرحه. 

ويقتود لهذا نا روا أيوداواد عن علي ين أب طالب أنه قال: انق رسول ]لله كله 
عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع 
والسجود. ولا أقول نهاكم »» يعني أن بعض هذه المنهيات لم ينه عنها جميع الأمة 
بل خص بالنهي عليًا. 

ومن الأمئلة حديث أبي رافع أن رسول اللَّه يَكِِ قال: « الجار أحق بصقبه » أي: ما 
يليه» أى أحق بشرائة إذا باعهجاره. فماه و لا لحمل أصحابه على المواساة والمؤاخاة 
ولذلك جعل الجار منهم أحق بالشفعة لأجل الصقبء أي القرب ولولا كلمة ( أحق ) 
لجعلنا الحديث لمجرد الترغيب» فلما وجدنا كلمة ( أحق ) علمنا أنه يعني الجار من 
الأمبلانة! سو تتفي عقا عازه نا ما رع يقار كوي سا بز أفرسول!اللة عله 
انبا تمه وداج إتضع ‏ واحلكت رديت انوا يزيت الفار واج ترزيمة 4 


وكذلك بخديث ‏ الموطأ والصحيحين عن | أبي اهرزيرة أن بوسول# الل كله قان: 
لاون امد صني غقالة يفرعا فو بقعا ٠ق‏ يقرق أب حيرف مانن قد 
عنها معرضينء واللّه لأرمين بها بين أكتافكم. فحمل ذلك أبو هريرة على التشريع. 
وحمله مالك على معنى الترغيب» فقال في الموطأ: أن لا يقضي على الجار بذلك. 
أق الأنه وبقالف اقاعناة إطلاق تصرك الجالاك ف ملكه ون الااسدق لير د.فيه. 

وعلى هذا النحو يحمل حديث رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع أنه قال: 
لقد نهانا رسول الله وك عن أمر كان بنا رافقاء قال رافع: قلت: االمبرلواات 
فهوحق. قال: دعاني رسول الله فقال: ( ما تصنعون بمحاقلكم؟ ) للح نوجري 
على الربع وعلى الأوسّق من التمر والشعير؟ فقال: «لا تفعلوا ازْرَعوها أو أَزْرعوها 
أو أمسكوها ». قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة. 

فتأوله معظم العلماء على معنى أن رسول اللّه أمر أصحابه أن يواسى بعضهم بعضًا. 
ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: باب ما كان أصحاب رسول الله كَل 
يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. 


تالتاة| لللكشنفيون 


محمد الطاهر ابن عاشور واجتهاداته ١9|]‏ 

وأما حال تعليم الحقائق العالية: فذلك مقام رسول اللّه تل وخاصة أصحايه. 

ومثاله: ما روى أبو ذر قال: قال لي خليلي: ذياأباذر اضر أخدا» '( بضم الهمزة ) 
قلت:'نعم؛ قال: « ما أحب أن لي مثل أخد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دناتير ». فظن أبو 
ذر أن هذا أمر عام للأمة» فجعل ينهي عن اكتناز المال» وقد أنكر عليه عثمان ذه قول 
ذلك كما سيجيء. 

وأما حال التأديب: فينبغي إجادة النظر فيه؛ لآن ذلك حال قد تحف به المبالغة 
لقصد التهديد» فعلى الفقيه أن يميز ما يناسب أن يكون القصد منه بالذات التشريع» 
وما يناسب أن يكون القصد منه بالذات التوبيخ والتهديد» ولكنه تشريع بالنوع أي 
بنوع أصل التأديب. 

ومثال ذلك ما في الموطأ والضحيحين عن أبي غريرة أن رسول اللّه و قال: 
1 والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم 
آمر رجلا فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده 
لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئًا أو مِرّماتين حسنتين'" لشهد العشاء ). 

فلا يشتبه أن رسول اللَّهِلِِ ما كان ليحرق بيوت المسلمين لأجل شهود صلاة 
العشاء فى الجماعة» ولكن الكلام سيق مساق التهويل في التأديب» أو أن اللّه أطلعه 
على أن أولتك من المنافقين وأذن له بإتلافهم إن شاء. 

ومنه أيضًا ما ورد في صحيح البخاري عن أبي شريح قال: قال رسول الله 6ك8: 
لوائلة لا يوم #زاللة لايويك » . فقلنا فوياكاة الله ؟ قال" م 
جاره بوائقه »: فخرج الكلام مخرج التهويل لمن يسيء إلى جاره حتى يخشى أن 
لا يكون من المؤمنين» والمراد نفي الإيمان الكامل. 

وأما حال التجرد عن الإرشاد: فذلك ما يتعلق بغير ما فيه التشريع والتدين وتهذيب 
التعوس واننظام الجماعة» ولغنة امراير جع إلى العثال في البجلةا رفي قواعي الحياء 
المادية» وأمره لا يشتبه» فإن رسول الله يعمل فى شؤونه البيتية ومعاشه الحيوي 
أعمالًا لا قصد منها إلى التشريع ولا طلب متابعة» وقد تقرر في أصول الفقه أن ما كان 


)1 ) المرماة - ى> بكسر الميم -: مابين ظلفى الشاة من اللحم من الساقينء ولذلك ثثى ق الحديث. 


بلط| الل لشافيون 


ا 


جِبلّيًا من أفعال رسول اللَّه يَئْةِ لايكون موضوعًا لمطالبة الأمة بفعل مثله» بل لكل 
أدوواءا بلاف !| نيه الخال وهذا كصفات الطعام واللباس والاضطجاع والمشي 
والركوب ونحو ذلكء» سواء كان ذلك خارجًا عن الأعمال الشرعية كالمشي في 
الطريق والركوب في السفرء أم كان داخلا في الأمور الدينية كالركوب على الناقة في 
الحج. ومثل الهوِيٌ باليدين قبل ال رجلين في السجود عند من رأى أن رسول الله وَكة 
أهوى بيديه قبل رجليه حين أسنّ وبدّن» وهو قول أبي حنيفة. 

وكذلك ما يروى أن النبي كَةٍ نزل في حجة الوداع بالمحصب الذي هو خيف بني كنانة. 
ويقال له: الأبطح» فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم هجع هجعة ثم 
انصرف بمن معة إلى مكة لطواف الوداع» فكان ابن عمر يلتزم النزول به في الحج 
ويراه من السنة ويفعل كما فعل رسول الله وَكِنَد. 

وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: « ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله 


رسول الله يك ليكون أسمح لخروجه إلى المديئة » :تعنى: : لأنه مكان متسع يجتمع 
فيه الناس. وبقولها قال اين عياس ومالك بن أنس 

وكذلك حديث الاضطجاع على الشق الآيمن بعد صلاة الفجر. وفي حديث يوم 
بدوآن ر كول الله سرع اقريقا إلن'العاء حق عاء أذرج ماء فق بدن قرل يقب الجيشن: 
فال له الات ب المندوديا وسول اللنه أهذا سول أنزلكه الل ليسيلنا أناعقديه 
ولا أن تتاسر عنه؟ أم .هر الرأي والتسرتثُ والمكيدة؟ قال رشول اللله: لايل هيز الرأي 
والحرب والمكيدة ». قال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى 
نأتي أدنى ماء تر القوم اقاني أعرف غرارة مات وكثرته انزلا ثم تغور ها جداها ين 
امل" خرن ولا مشر يون ,فقال رسول الله 6ه « لقد آشرت بالرأئ ». 

وفي جامع العتبية في سماع ابن القاسم قال مالك: : مر رسول اللّه وي يعض 
الحوائط وهم يؤبرون النخل ويلقمونهاء فقال لهم: ١‏ ما عليكم ألا تفعلوا اافتراك 
الناس الإتار في ذلك العام فلم تطعم النخل» فشكوا ذلك إلى رسول الله كه فقال: 
« إنما أنا بشر فاعملوا بما يصلحكم .١‏ 


() القلب - مفردها قليب -: الآبار. 


كخالتتة| لل شيشيةن 


محمد الطاهر ابن عاشور واجتهاداته ظ آ/ا١ا‏ 


قال أبو الوليد ابن رشد فى البيان والتحصيل روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة 
منها أنه قالك: دما أظن هذا بغي شيا ولى تركوه لصلح ).أو « ما أرى اللقاح شيئًا ». 
فتركوه فقشم'". قح بذاك رسول الله قال" ما أنا بزارع ولا بصاحب نخلء 
لفحو ): 

وبعدء فلا بد للفقيه من استقراء جسم ا راان الحافة انلوانت 
ل 
فى مرض الوفاة: « آتونى أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده ». 

قال ابن عباس : فاحدلفو فقال قدي : اعنيا كنات الللك وتان تعصيم : كذمو 
له يكتب لكمء ولا ينبغي عند نبي تنازع» فلما رأى اختلافهم» قال: « دعوني فما أنا 
فيه خير ). 

واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصًا برسول الله يِةِ هي حالة التشريع؛ 
لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثته حتى حصر أحواله فيه في قوله تعالى: 
وما ما نحم إلا وَسُول 1 آل عمران: 5 ]١5‏ . فلذلك يحب المصير إلى اعتبار ما صدر عن 
رسول الل كله مى الأقوال والأتعال فيما هومن عوارضن أحوال الآمة صادرًا مصدر 
التشريع ما لم تنقم قرينة على خلاف ذلك. 

بتاعي العا بعل ا ا ا ا ٍ 
يع جات اتوي وي ل 1 1 
يسمح بذلك» وهو قوله: « إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
00 نيوو واس اموا ايم 
ستعنك. مارم لعجي الوضية يأكثر بن الثلق لمن كان ورقه لنياف ولي يقل به 


)١(‏ أي أصابه القشام - بضم القاف - وهو تساقط الثمر قبل أن يصير بِسْرًا. 


كخالتتة| الللشافيون 


ا 


أحد من أهل العلم» أو لمن لم يكن له وارث؛» وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيما 
نقل ابن حزم في المحلى عن ابن مسعود وعبيدة السلماني وطائفة» وهو قول شاد. 


ع اه 
تريخ لزيا ليآ 


تلط ال لشنفيون 


١/1“ 
الاك‎ 
العلامة الشيخ على الخفيف‎ 
[ /مها9وؤم-1١*:9(‎ 
)ما195ا08-1١‎ 
التعريف به:‎ © 

9 ولد بقرية « الشهداء » - بمحافظة المنوفية - بدلتا النيل - بمصر. 

0 وتخرج من ١‏ مدرسة القضاء الشرعي » سنة ( 11777ه/ 1515م ) وكانت 
مدرسة القضاء مع « دار العلوم » منبع التجديد والاجتهاد في الفكر الإسلامي 
الحديث. 

9 وعين مدرسًا بمدرسة القضاء الشرعي سنة (1179ه/ ١197م).‏ 

ه.وتولى القضاء بالمحاكم الشرعية. 

© ثم عمل محاميًا شرعيًا بوزارة الأوقاف المصرية.. فمديرًا للمساجد بها سنة 
(م ا / ام ). 

© وتولى أستاذية التدريس بكلية الحقوق - جامعة فؤاد الأول - القاهرة سنة 
(5اه/ 1954م). 

9 وكان عضوًا ( ؛ بمجمع البحوث الإسلامية ) بالأزهر الشريف - [ هيئة كبار 
الجلماء 1 - ميد كانه . وعضوًا بالمحجلس الأعلى للآزعر عند سنة (1/ا174اهد/ 
/51م). 


9 وانتدب لتدريس الشريعة الإسلامية والقانون بجامعة بغداد.. وجامعة الخرطوم . 

© وكان عضوًا بهيئة إخراج [ موسوعة الفقه الإسلامي ] بالمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - بمصر. 

© كما تولى عضوية لجنة وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية - بيمصر. 


بلط| الل لشيفيةن 


| ١: 


© ونال عضوية [ مجمع اللغة العربية ] منذ سنة ( ١ه‏ / 220 
9 ومن آثاره الفكرية: 

.] الخلافة‎ [- ١ 

؟ -[ أحكام الوصية ]. 

* -[ الشركات فى الفقه الإسلامي ]. 

-[ نظرية النيابة عن الغير |. 

ه - [ أحكام المعاملات الشرعية ]. 

5 -[ أسباب اختلاقف الفقهاء ]. 

/ -[ الحق والذمة ]. 

-[ البيع في الكتاب والسنة ]. 

4 -1 الملكية في الشريعة الإسلامية |. 

.| الشركة والحقوق المتعلقة بها‎ [ - ٠ 

.'''] الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي‎ [- ١ 

7١‏ - [السّنة التشريعية ]وهو البحث الذي عرض فيه لأقسام السنة النبوية. 

© والناظر في عناوين وموضوعات هذه الكتب. والأيحاث» يدرك أن الشيخ 
على الخفيف كان من أئمة الاجتهاد والتجديد في ١‏ فقه الواقع.. والمستجدات » في 
ضوء ١‏ فقه الأحكام الشرعية ».. الأمر الذي جعله يحتل مكانًا بارزًا في تهيئة الفرص 
لعودة الشريعة الإسلامية إلى عرش الحاكمية في القانون وتنظيم الاجتماع بالواقع 
الإسلامي المعاصر. 


.) م١199‎ ( د. نزار أباظة؛ محمد رياض الالح [ إِتَام الأعلام ] طبعة بيروت سنة‎ )١( 


كللت | لل لشيفيةن 


اع 
ماع 


للعلامةة الشيخ على الخفيف 


ةل حويفيقن 


عناصر البحتث: 
0 حكمة الرسالة. © صلة الشريعة بها. 
© صلتها بالعقل والنظر. 0 عصمة الرسل . 
0 وجوب طاعتهم. 0 السنة مصدر للشريعة. 
9 القرآن والسنة. 
© معنى السنة في اللغة وعند علماء الشريعة ورجال الحديث. 
© السنة الواجبة الاتباع. © مالا تتجب فيه المتابعة مخ الاثر. 
© الناحية التشريعية فى قضائه يل © الناحية الولائية. 
© فتاويه يللب © ما نيط بالسنة من بيان. 
© متزلة السنة مر الكتات, © وجوت طاغتهما. 
© وجوب العمل «السنة. 9 واقعية السنة. 
© العشيي فيها: 9 قطعية الكتات. 
9 قطعية السنة من الناحية الإجمالية. © ظنية السنة ورواعها. 
© وجوب العمل بالحديث المتواتر. © وجوب العمل بحديث الأحاد الصحيح. 
9 العمل بالحديث الضعيف. 


امعط اشية فيك 


قل على عباده ورحمته بهم وتمام نعمته عليهم, أنه لم يتركهم 


من فضل الله : 


كط الحيفيون 


اا 


لعقولهم؛ ولم يكلهم إلى ضمائرهم؛ في إقامة أسس صلاحهم في حياتهم» وإرساء 
قواعد أمنهم واستقرار وجودهم وسلامة مجتمعهم. 

فالعقول متفاوتة» وأسباب انحرافها متعددة» وموازين الضمائر مختلفة تبعًا 
لاختلاف البيتات وتغاير العادات. وكثيرًا ما تضطرب هذه الموازين أمام نوازع 
النفوسء وتيارات الأهواءء واختلاف المصالح. وذلك ما نشاهده ونحسه في زماتنا 
وفيما مضى من دهورء وفى كثير من الحالات» مما فرق بين الناسء وجعلهم أممًا 
وشيعًاء لكل وجهته إلى ما يرى أن فيه الخير لنفسه. وإن كان فيه الدمار والهلاك 
لغيره. 

لذلك: وقد كتنب الله علي انفسها الحم إذ يقول في كتابه الخزيرة #(. كتج 
رَكْكُمَ عل تَفسِهٍ أَلَحَمَةَ 14 الأنعام: 5 ]» أرسل رسله إلى الناس ليكونوا أعلام الطريق 
وهداة السبيل» هداية لهم من الضلال» ووقاية لهم من الشكوك والحيرة» وإخراجًا 
لهم من الظلمة» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» بوحي من السماء وتعليم من 
العليم الحكيم. فكانوا فيه مبلّغين ومعلّمين ومبينين» وبه منذرين ومبشرين» ومنزهين 
فيه عن الخطأء ومعصومين فيه من الضلال؛ طاعة الله فى طاعتهم» وفلاح الناس 
وسعادة مجتمعهم في متابعتهم والاهتداء بنورهم. 

لم يترك اللّه يق الناس سدى. فما من أمة إلا خلا فيها نذير أرسله إليهم بشريعته: 
كما قال في كتابه العزيز: © لحل جَعلنا متكم صْرَعَةٌ وَمِتَهَاجًا 4 [ المائدة: 8 ؛ ا. وعلى هذا 


ا ا ا اسه 


أرسل إلينا محمدًا يَكِلةِ وأنزل عليه الكتاب» وخاطبه بقوله فيه: « ثرّ جَعَلَتَكَ عَل شَرَِةٍ 


يَالْدمَرِ دَأيّحْهَا ولَانتَيعَ أهوا اَنَل يسَلَمُونَ 4 [ الجائية: 18 ]. 
د وإليه وحده. تعر يف التاسن 


و0 


هذا ومن شرينه عاد اقركزيها إلى الله 
بوسائل قربه وطرائق رضاه. فإليه بيانها وليس للعقول في ذلك مدخل. ومن ثم نيط 
أمرها بما يبلغه رسوله يَللِيةِ دون أن يكون للعقل فى بيانها وتحديدها مححال. ومنها 
معاملة هي الوسيلة إلى حاة سليمة صالحة ميعقيمة خالية من الشرور والفحشاء 
والمنكرء لا يهدف بها إلا إلى ذلك علة وضع أمين يقوم على التوجيه الإلهى؛ مع 
الاسترشاد بالنظر والتجربة. ومن ثم كان للعقل والنظر فيها وظيفة الهداية والورشاد. 
وكانت الشريعة فيها عاصما وَمَسَددا ومن ثم كانت الرسالة على العموم ضرورية 


خالتتة| للش يشيون 
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لهداية الناس في المجالين: أما في المجال الأول فهي السبيل الوحيد لبلوغ الغاية 
والقصدء وأما فى المجال الثاني فهي للإرشاد والعصمة من الخطأ وتجنب الزلل. 

وقدعصم اللّه رسوله كه لد من الخطأ فيما أمره بإبلاغه وبيانه .ومن ثم وجبت طاعته 
وعدم الانحراف عما يأمر به في المجالين» إذ لم يكن فيما بلغه من ربه في الحالين 
من ناحية وجوب الطاعة فرق» سواء أكان إبلاغه بالقول أو بالفعل أو بالإقرار - فكان 
بيانه ملزمًا في دائرة التشريع التي أقامه اللّه فيها معلّما ومبَّعاه بشيرًا ونذيرً. 

وك عقا كانت السنهة ‏ الى مت امتح يانه شه ما اث عق وتو لهالل نه 
في مجال التشريع: قول أو فعل أو تقرير» لما رآه أو بلغه ممن آمن بهء أو كان في 
- خالة.ممن 8 بطاعته» لا فى نطاق اللتتمان الطبيعية بالأفيال العادية.. 


> 7 ل 


ل 2 ار 


ره ولس ]. ع 00000 مط 0 618 
وقوله: «وَآَْلّا إِلِكَ لكر لبن لئاس ما نَرَلَ إِلْهِمْ © 1 النحل: ؟؟ ]. 

وآبات أخرئ عديدة واضحة الإشارة والمعنى فى ذلك - وعلى هذا كان ما جاءنا 
به محمد يَكِِ وبلّْنا إياه فى هذ النطاقء إما قرآنًا أنزله اللّه عليه بلفظه ومعناه» فكان 
اص ل" اللاي وأشاشر] الآيمات راليتيىه وإما بيانا له اوح انناب اليد فاه أن اثرء 
غلية» وهوها يراد بالسنة. وفي هذا يقول الله تعالى: ل وَتَاسعْقُ عن هئ 5 إن هم م إل 0 
يف (2) عَلَمَهُء سَدِيدُ الف 4 [ النجم: 5-7 ]. وذلك ما يعم القرآن والسنة. 

واسم السنة يطلق في اللغة على السيرة حسنة كانت أم سيئة. ومن ذلك قوله كله 
فيما أخرجه مسلم: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقض من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء »» كما تطلق فيها 
على وله آمو جلف ف وزلته وله تعالى: بخن انون اورت ارا ين قل وقد 
لحن أله يري 6[ الأحزاب: 17 ]. 

ويريد بها رجال الحديث عند استعمالهم إياها - وبخاصة من يكتب في السير 
والمغازى > كل ها أثر امن :رسو الله فللامن فوك أو فعل أو تقرين أو شيرة أ وبلق 


كط الكيفيقن 


م1 ] 


أو شمائل أو صفات خلقية أو إخبار» دون نظر إلى صلاحية ذلك لإثبات حكم شرعي 
أو عدم صلاحيته. 

ويطلقها علماء الأصول على آقواله وأفعاله وتقريراته مما يدل على حكم 
شرعى: 

وايسسعضم اله الفقواء في الدّلالة هلين ما لسن :وَاجبًااهمااروي أن ارسول الله كله قد 
فعله ولم يداوم عليه» كسنة الصبح وسنة الظهر. 

وقد يطلقونها في مقابلة البدعة كقولهم طلاق السنة هو الطلاق في طهر لا مساس 
فيه. 

وتريذ بالسنة ف موضؤعنا - كما كرفا ما أثر عن الي 6 في مخيط التشريع 
من قول أو فعل أو تقرير لأمر رآه أو بلغه عمن يُعَدٌ في ظاهر حاله ممن آمن له. وهي 
بهذا المعنى لا تكون إلا فيما كان لرسول اللَّه يك فيه اختيار بين أمرين أو أكثرء فيختار 
ما يرى أنه الأفضل خلقًا وسلوكاء ولا تكون فيما كان يأنيه جك بطبيعته وإنسانيته مما 
لا اختيار له فيه أو فيما كان يآتيه اختيارًا بحكم العادة والميل الطبيعي الوقتي. وعلى 
الجملة لا تكون فيما يأتيه كل الناس بحكم خلقتهم وطبائعهم مما يعد من مقومات 
الحياة وضرورات الوجود والعادات؛ كالآكل والشرب والنوم واللباس والحركة 
والتخاطب والتفاهم والسعي إلى الطعام واتخاذ المسكن؛ ونحو ذلك. 

فقد كان رسول الله وك يقد ا كشائر الناس تدط غم 11 نز م ها 
لهي إِلَهُ ويد 4 1 الكهف: ]٠١١‏ فكان يحيا كما يحيا الناسء وَلِدَ كما يولد الناس 
ومات كما يموت الناس» وكان يأكل كما يأكل الناس وينام كما ينامون ويلبس كما 
يلبسون» ويعيش في مجتمعهم يزور ويزار ويرضى ويغضب ويْسّر ويحزن ويمشي 
إلى المتاجر والأسواق» ويساوم ويساوّم ويمرض ويصح ويطلب العلاج كما يطلبه 
الناس» ويشفع بين المتنازعين ويصالح بينهمء له وزنه وحكمه وله عاداته وله هواه. 
وليس عمله العادي ولا أقواله المألوفة المتكررة في هذا المجال شريعة تتبع» وإنما 
بيفعل ذلك بحكم العادة والطبيعة» لا بحكم الرسالة والتبليغ. 

أما ما يتعلق بهذه الأقعال والعادات وما يتضل بها من كيفيات وأوضاع وأشكال 
ووسائل ونحو ذلك فإن منه ما قد يعد سنة تشريعية يؤخذ الناس باتباعها إذا كان له َك 
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فيه اختيار كان من أثره تفضيل وضع على وضع» وصورة على صورة:» وطريقة على 
أخرى» قصدًا إلى فعل ما هو الأفضل والأنفع الذي يرجى منه الصلاح. وهذا منه وك 
إرشاد وهداية وتشريع» وبيخاصة إذا اقترن بأمر أو نهيء ما دام لم يتبين أنه كك قد فعله 
يحكم العادة الجارية والإلف الوقتي» انقيادًا للعادة والظروف والملابسات مما يبعده 
عن أن يكون من قبيل الإرشاد والتشريع - وذلك موضوع خطير وأمر جليل جدير 
بالتأني والتريث والعمق في النظرء وقد يضل فيه من لا علم له بما كان في زمنه 6ك 

من أعراف وصادات لها شلطاتها ورسوخها وعمومهاء.وبما كان لرسول الله يَكِهِ من 
سيرة وطريقة وخلق ومنهج. وإنما يُعرف ما يراد منه التشريع بالنظر والاجتهاد وسعة 
الاطلاع والتعرف على شمائله يَكة. 

ومن أمثلة ذلك ما صدر منه يك من أفعال وهيئات في حجه: مثل نزوله وَكةٌ في 
بعض الأماكن أثناء سيره ومدة إقامته فيها ومبيته بهاء ومثل إسراعه أو عدم إسراعه 
فى طوافه وفي سعيه؛ مما يكون قد فعله تشريعًا يتناول قوله يَكِ: « خذوا عني مناسككم ). 
أو فعله للاستجمام وأخذ الأهبة» أو لغرض آخر من أغراض الحياة. ولذا كان فعله 


هذا موضع خلاف ومثار نزاع بين الفقهاء؛ منهم من رآه من قبيل التشري ؛ ومنهم 
من لم يره كذلك» ولم ير في تركه حرجاء وعلى الجملة فكل ما نطق به به الرسول 
صلوات اللّه عليه من قول أو أتاه من فعل أو صدر عنه في شأنه إقرار هداية للناس 
وشريعة لهمء أو وصل إليه بنظره واجتهاده فأقره اللّه عليه مما ليس بقرآن هو ما يراد 
بالسنة التى هي المصدر الثاني لشرع الأحكام بعد القرآن. 1 
وجماع القول في ذلك أن كل ما جاء به محمد يَةٍ بيانًا لعقيدة أو تعليمًا لعبادة 
أو إرشادًا إلى قربة أو تهذيبًا لخُلق أو أمرًّا بمعروف أو نهيًا عن منكر أو إصلاحًا 
لمعاملة أو إبعادًا عن فساد أو تحذيرًا من سوء يُعَد شريعة يطلب إلى الناس اتباعها. 
أما ما لا يتصل بذلك فلا يُحَد شريعة يُطلب إلى الناس اتباعهاء وإن صح أن يعد من 
السنة بمعناها العام. ذلك أنه إنما صدر منه كَلِةِ بحكم أنه بشر على أنه من الأقوال 
والأفعال العادية المتكررة المباحة التى تدعو إليها طبيعة الإنسان وغايات البشر» وإن 
عُدَّ صدورها منه يكل دليلاٌ على إباحتها؛ لأنه يَكِةِ لا يقارف معصية ولا يصر عليها. 
ومن هذا القبيل أمور عرض لها رسول اللّه يل في هذا النطاق؛ وفيما يلي 
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بيان لبعضها على حسب ما جاءت به الروايات الصحيحة؛ نذكره للبيان والتوضيح 


ا ل من الإشارة إلى عدم تأبير النخل» وحاجة النخل 
إلى التأبير من الأمور التى تعرف بالتجربة والخبرة والممارسة» وفي ذلك وأمثاله 
كنك أيه كلة فق | رشناذًا حرا استطهره بيحسبية ظعهة ا مصيلكل فيه 'ومخطى كغير مرق 
الناس» ولايعلد شريعة تُبِعْ ولا وحديًا أو حي به إليهء ذا أخطأ فيه لم ينبه الوجي إلى 

ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج؛ قال: قدم 
رسول الله علة 3 المدينة وهم يبون النخل» فقال: ( ماتصنعون؟ » قالوا: كنا نصنعه. 
فقال عليه الصلاة والسلام: « لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا ". . فتركوه لذلك فنفضيبت 
النخل» فذكروا له ذلك فقال كَككِِ: ١‏ إنما أنا بشرٌ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر ». ومعنى ذلك أنه فيما يصدر منه عن رأيه 
في مثل هذا يصيب ويخطىئ» وقد يكون غيره فيه أعرف به. وذللك اول عليه راواية 
أنس #5 لهذا الحديث؛ إذ جاء فيها أنه قال لهم: 0 أنتم أعلم بأمور دنياكم ». #وجاء ف 
رواية جابر بن عبد اللّه لهذا الحديث أنه قال لهم: ١‏ إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني 
بالظن ولكن إذا أخبرتكم عن اللّه شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب على اللَّه ». 

ومدلول هذه الروايات: أن ما يصدر منه يلد فيما يتعلق بأمور الدنيا رأي يرتئيه 
وظن ظنه دفعه إليه نظره. وهو فيه كسائر البشر يصيب ويخطى, وقد يكون غيره في 
مثل ذلك - إذا عرضه له - أكثر تجربة وأعظم خبرة. ولكن التمييز بين ما يعد من 
أمور الدنيا التى لا يُعتبر تنظيمها وتدبيرها تشريعًاء وما ليس كذلك مما يعد التدبير فيه 
تشريعًا يجب على الناس مراعاته واتباعه» فذلك ما يرجع فيه إلى النظر والاجتهاد. 
ومن ثم يكون الخلاف فيه بين الفقهاء» وكان من المواضيع الخطيرة الجليع يإ يعاد 
النظرا فيها! 


_ ل را ا ل اللا ا 4 04 


يستشيرهم فى خطة حربية» أو فى ملاقاة عدو مفاجيع: كما يعدل عن رأي يرتئيه في 


ذلك إذا ظهر له صواب ما عرض عليه من رأى آخر. كما يدل على ذلك متابعته كله 
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لما رآه الحباب بن المنذر حين أشار عليه في غزوة بدر بأن ينزل على أدنى ماء من ْ 
القوم بدلا عن نزوله كك بالناس حيث نزل» فقد قال له: اوسن الل ١‏ أهذا مول 
أنزلكه.اللَّه ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخرء أم هو الحرب والرأي والمكيدة ؟ فقال 6ل: 
« بل هو الرأى والحرب والمكيدة ». فقال الحباب: ليس هذا لك بمنزل» فانهض 
بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم» فإني أعرف غزارته وصفاءه فننزل ونغور ما عداه 

من الآبار ثم نبني حوضا فنملؤه ه ماء فنشرب ولا يشربون. فقال عَكِنَدِ: 0 
بالرأي ». وانتقل الناس إلى حيث أشار. ذلك؛ لأن رأيه يَكِيةِ في مثل ذلك لا يكون له 
من وجوب الطاعة إلا ما لرأي غيره من الأمراء والقواد الذين يصدرون في ذلك عن 
نظر وموازنة فيصبيون مرة #ويخطنون أخرى: ولا يكون رأيهم دينًا يجب اتباعه. وإنما 
يكون محل للنقد والوزن انتقالاً منه إلى ما هو أحكم وأصوب. 

؟ - ما كان يعرض له من مساومات إذا باع أو اشترى إذ كان ما يطلبه من صاحبه 
في أثناء ذلك أو يعرضه عليه من ثمن لا يُعَد أمرًا دينيًا ولا حكمًا تجب طاعته. يدل 
على ذلك ما كان بينه وبين جابر بن عبد اللّه حين طلب إليه وكِِ أن يبيعه بعيره فأبى 
إذلم يكن معه غيره؛ ولم ير رسول اللَّه يل إباءه هذا معصية لأمر ديني. 

أخرج مسلم في صحيحه عن جابر أنه كان يسير على بعير له قد أعيا فأراد أن يسيبه؛ 
فال: فلحقنى رسول الله كَلِةِ فدعا لي وضربه فسار سيرًا حسنا لم يسر مثله فقال: 
١‏ بعينه بوقية » قلت: لا. فكرر الطلبء فبعته له بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. 
فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه» ثم رجعتء فأرسل في إثرى فقال: ١‏ تراني قد 
ماكستك لأخذ حملك» خذ جملك ودراهمك فهو لك ». 

- ومن ذلك أيضًا ما يجري عادة بين الناس من طلب معونة أو تحقيق زغبة 
وقتية دعت إليها حاجة عارضة: كالذي كان منه وئِةِ مع سلمة بن الأكوع حين أصاب 
امرأة من سبي فزارة في غزوة غزاها مع أبي بكر ذف - وكان بنو فزارة أحلافا لقريش - 
فاسفرهيها منه زبيول الله كلاح عاديها إلى المادرئة فأ ءاثم استحاب يعد أن أعاذ 
عله القللت: 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة : بن الأكوع قال: غزونا فزارة وعلينا 


كط الككيفيون 
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أبو بكر فلما كان بيئنا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرّسنا”" ثم شن الغارة فورد الماء 
فقتل من قتل وسبى من سبي» وأنظر إلى عنق”" من الناس فيهم الذراري فخشيت أن 
يسبقوني إلى الجبل فرميت السهم بيني وبين التجبل» فلما رأوا السهم وقفواء فجئت 
أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة ومعها ابنة لها من أحسن العرب» فسّقتهم حتى أتيت 
بهم أبا بكر فتمكّني بنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبً. فلقيني رسول الله كَكةِ في 
السوق فقال: «يا سلمة هب لى المرأة » فقلت: واللّه لقد أعجبتني وما كشفت لها 
تزياوثم لقبيي مر ة أخرىافقاك: ١يا‏ سلمة هب لي المرأة للّه أبوك ) فقلت: هي لك 
يا رسول الله. فوالله ما كشفتٌ لها ثوبا قل هيا نيول الله كه ار أعل مكة قفن 
بن اناك ازا المسلحين عام | د 4 

4 - ومن ذلك أيضًا ما يجرى بين الناس من شفاعات. ومنه أمره يَلِْهِ بريرة حين 
شفع إليها لترجع إلى زوجها مغيث حين اختارت نفسها عندما عتقت وهي تحته» وعز 
عليه أمر فراقها فأبت معتذرة بكراهتها إياه . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن رسول اللّه يل قال لبريرة: « لو 
راجعته: 4 افقالت: ايا رشول"اللله أتأمرني؟! فقال: « أنا أشفع » فقالت: لا حاجة لي 
فيه. 

ه - ومن ذلك ما كان يسير به فى معالجة بعض الأمراضء فقد كان لا يصدر منه 
شغ فى :ذلك عن وبح ييطبٍ اتباعت إذ لغ يبعت إلى التاس طبيبًا يطب الجسنامهن ا 
وإن بُعث إليهم طبيبًا يطب نفوسهم وأرواحهم, وإنما كان يشير بالعلاج وبالدواء 
لتجربة مارسها أو لمعرفة اكتسبها من بيئته . 

أخرج أبو داود عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي كيه وأصحابه كأنما على 
رؤوسهم الطير»ه فسلمت ت وقعدت» فجاء الأعراب من هنا وهنا فذكروا له المرض 
وقالوا يا ونون الله اتتداوى؟ تعال لي ١‏ تداووا فإن اللَّه 3 لم يضع داء إلا وضع 
له دواءً غير داءً واحد: الهرم ». وكان يَكِةِ يعود المرضى من أصحابه ويبعث إليهم 
بالطبيب. وذلك ما يدل على أن ما كان يشير به يكِْةِ فى بعض الحالات من دواء أو 


1) أى: لزمنا القعال لا نبارحه. 
(؟) أي جماعة. 
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علاج لم يكن شريعة وإنما كان التماسًا للشفاء؛ بناءً على تجربة أو ظن. وليس يبعيد 
أن يكون شىء من ذلك قد صدر منه عن وحي. وإذا حدث فلا يكون من قبيل التشريع 
وإنما يكون إرشادًا ورحمة دون أن يقتضى قصر الشفاء على ما أشير به» وأنه لا شفاء 
في غيره. ودون أن يقتضى وجوب المعالجة به دون غيره» ولا الشفاء به في مريض 
لخر ' ! 

زوئ البخاري عن أب سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: 
إن أخى يشتكى من بطنه فقال له وَكة: اسقه عسلا » ثم أتاه الثانية فقال له: ( اسقه 
عساا » ثم أتاه الثالثة فقال: فعلت وما زال يشكو . فقال له كّة: ( صدق الله وكذب 
بطن أخيك؛ اسقه عسلا » فسقاه المرة الرابعة فبرأ ؛ وما جاء في الحديث من قوله 355 
وبدق الله 20 إقازة رايع غوّل: الك اععالي د نيوز السعر اط افع ب 
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ل 5 يلق ألوائف فيه شقاة لُلتَاين 14[ التحل :59 ] وأنه علد أراد الذعاء له'يآن يشفى 
لاما يجودد مشاس بروط وزاسيا الجن بت 1 6 
لها دلالة على أن العلاج بالعسل في هذه الحال كان وحيًا وإلاما تخلف الشفاء لأول 
مرة شرب العسل . 

ه - وكذلك الحال في لباسه يَلِةِ من حيث هيئته وصورته وكيفيته وتأليفه. وفي 
طعامه العادى من حيث نوعه وطعمه وطريقة تناوله فمرجع ذلك إلى عادات قومه. 
ومقتضيات وطنه ومتطلبات جوّه ولو عاش رسول اللّه ككةِ في بلد آخر غير جزيرة 
العرب؛ أو في جو آخرء أو كان من غير العربء لتغير لباسه وطعامه تبعا لذلك. 
وما كان الرسل صلوات اللّه عليهم يحيون على طعام واحد ولا على لباس واحد 
وإنما كانوا في ذلك على مثال أقوامهم, ألا ترى أنه 6 ل حين قَدَّم إليه لحم الضب عافه 
ولم يأكل منه» فلما قيل له: أحرام هوء قال: ١‏ لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه ». ويقول خالد ؛ بن الوليد في روايته لهذه الحادثة فيما أخرجه البخاري: فعئك 
ذلك اجتررت هذا اللحم فأكلته والرسول ينظر إليّ ولا ينهاني. 

فمثل هذه الأمور وما يشبهها من هيئات جلوسه ونومه ومشيته وطريقة حديثه 
وتناوله طعامه كان يد مما يفعله بمقتضى عادته وطبيعته وكونه بشرًا يحيا حياة قومه 
ويعيش عيشتهم ويتقلب لبهم ولم يكن فيها شارعًاء ولا تعد أعماله فيها شرعًا 


خالتتة| لللشافيفن 


| 185 


يؤخذ الناس باتباعه في كل زمان ومكان وبيئة. وما قد يروى في هذا النوع من أمر 
أو طلب أو نهي. فإنما هو مجرد إرشاد إلى الحفاظ على التقاليد القومية والعادات 
المرعية التى يكون لها حَسّنها وخيرها في بيتتهاء بينما قد يكون لها عكس ذلك في بيئة 
أخرى. وذلك ما دام لم يتبين أن أمره يكل بشيء من ذلك لم يكن للحفاظ على لق أو 
مروءة أو لتجنب فساد أو ضرر أو إثم. 


وجملة القول في ذلك كله أنه يك كان يجمع بين عدة صفاتء أو يقوم في عدد من 
المقامات والمراكز» فقد كان يَكِلةِ بشْرّاء إنما يمتاز عن سائر البشر باصطفائه والإيحاء 
اهلان كان إلى ذلك رسولا إلى الناس مبلّمًا دينهم وداعيًا إلى اللَّه يي وكان في 
الوقت نفسه زعيمًا ورئيسًا وواليًا ببحكم زعامته الدينية وولايته العامة» وكان لذلك 
قاضيًا يفصل فيما يرفع إليه من الخصوماتء وكان قاتذا له قيادة الجيوش وبعثها 


وتدبير أمورها. وكان له فى كل هذه المراكز أقوال وأفعال وتدبيرات وسياسات 
صدرت منه بحكم مركزه ومقامه الذي كان يقومه. فما صدر منه من ذلك بوصف أنه 
رسول مبِلّْ لما أوحي إليه فذلك ما يجب اتباعه؛ ويُعد شريعة باقية إلى يوم القيامة 
وذلك كأن يبين مجملاً في الكتاب أو يخصص عائًا أو يقيد مطلقا أو يفصّل عبادة 
أو يأمر بواجب أو ينهى عن منكر. 

وما صدر منه بوصف أنه والٍ أو قائد واجب الطاعة في محيطه وفي ظرفه وفي بيئته. 
وحين تتماثل الأمورء وليس بالشريعة الدائمة التى لا تتغير ولا تتبدل ولا تخالف ذلك. 
لآن مثل ذلك إنما صدر ليكون وسيلة إلى غاية خاضة وهدف معين اقتضاه الوضع 
والزمن وتطلبته المصلحة. فإذا تغيرت الأوضاع وتطور الزمن واقتضت المصلحة 
تبديلاً أو تغييراء كان ذلك ما يُتَبع من ناحية أنه أصبح السبيل إلى الغاية المرجوة. 
ويتناول ذلك ترتيب المصالح وتنظيمها وتنويعها وطرائق قيامها وطريقة جمع الأموال 
وحسن توزيعها وصرفها فى مصارفهاء وتأليف الجيوش وتسليحها وتدريبها وما إلى 
ذلك من المصالح العامة التي لم يكن لها على عهد رسول اللَّه يَكِِ سوى وجوذ بدائي 
يناسب الحال في عهده. 

وما صدر منه كَل بوصف أنه قاض كان له جانبان: جانب يعد من قبيل التشريع 
الواجب الاتباع» وذلك يتمثل فيما قضى به رسول الله و5ةٍ من حقوق رتبها على 
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أسبابها الشرعية التى استوجبتهاء فكان شريعة ماضية يقضى بها فى كل حادثة» ويفتى 
وأافط كرو اسقعاى ماسوو اللتجوه انق الفونيت لبد وجانب آخر لا يعد 
قضاؤه فيه إلا عملا إجرائيًا تنظيميًا إداريًا يؤسس على التوثيق أين يوجد الحق. وهذا 
يعتمد على الظاهر الذي يبدو وعلى ما يقدّم من وسائل الإقناع. ويتمثل في اختصاص 
أحد الخصمين بالحكم له دون صاحبه. وذلك لظهور أن الحق في جانبه بتكئة من 
إقناع من يسمعه؛ لأنه ألحن بحجته وأقدر على البيان والتآثير من صاحبه» وقد لا يكون 
الحق مع ذلك في جانبه. وفي ذلك ما روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها 
قالت: قال رسول الله يَكِِ: « إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من 
حق أخيه الشىء ء فلا يأخذ منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار ». وو واه أبو داود» وفي 
رواية: ١‏ إني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي . 

ومما ينبغي مراعاته أن قضاءه كَكِنةِ مع ذلك يجب أن يكون محل تسليم ورضا 
من الخصمين إيمانًا بنزاهته واتباعا لما ظهر له من حق قام لديه دليله بحسب ما سمع 
وظهر لهء ولا يجوز أن يحدث حرجا فى النفوسء» وفى ذلك يقول الله تعالى: 
« فلا وَرَيَكَ لا مَوْمِيُوَتَ حدق يحكموك يما سجر ييِنْهُمَ ثم لآ يدوأ 3 أنفسهم - حرجا 
عا فصيت ومتلم] ختليكا 14 اسل 54 ] وأوه, أن أشبيزافي هذا المقام إلى أمر هام 
هو أن الجانب التشريعي من قضائه أو من فتاويه: هو إلى تطبيق ما نزل عليه على 
الوقائع والحوادث أقربء وأن ذلك لا يتم إلا مع مراعاة ظروف الحادثة المعروضة 
وملابساتها واتصالها بالعادات والأعراف. فإن للعرف والعادة أثرهما في معاملات 
الناس وتصرفاتهم إطلاقا وتقييداء وإجازة ومنعاء ولايتم العدل في القضاء ولا الإصابة 
في الفتيا إلا بمراعاة ذلك وملاحظته. وهذا ما لا يصح أن يكون محلا لريبة أو شك. 

وبناء على ذلك فإن قضاءه وَِ أو فتياه في حادثة معينة عرضت عليه قضاء أو رأي 
روعي فيه ظروفها على ما بينا. ومن ثم ذكر العلماء أن ليس لهذا القضاء عموم. 
ووصفوه بأنه واقعة حال لا عموم لهاء ومن هذا يجب على الراوي الذي يقوم برواية 
مثل هذاء أن يكون شديد الملاحظة ملمًا بظروف الحادثة عالمًا بملابساتها وألا يغفل 
في روايته إياها ما يدل على ذلك مهما رآه أمرًا ظاهرًا واضحًاء إذ قد يخفى هذ الظهور 
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بمضي الزمن وتغير العادات وتطور الأحداث» وهذا ما يضع تطبيق قضائه وفتاويه وده 
يي عو ب ا 000 
عليه وما أريد الحكم له حتى لا يقضى في شيء بغير ما قضى به رسول الله 35ة. 
4ه حين سشألة شات عن تقبيل زوسعه1© وكان ذلك السائل شاًا أجابه 
بالمنع وحيم سأله آخر وكان شيخًا أجابه بأن لا حرح» ولم يكن اختلاف الإفتاء 
إلا مراعاةً لحال السائل فأراد بالمنع؛ إلا ملل الفبؤيعة#التغلؤ! إل الشائل الأول ولم 
تكن هناك حاجة إلى ذلك بالنظر إلى السائل الثانى» ويجب أن يراعى أن ما أشرنا إليه 
من ذلك لا وجود له في قيامه يكل بتبيان الكتاب إذ لم يجئ الكتاب إلا بتبيان الأصول 
العامة والأسس الكلية الواجب مراعاتها فى كل زمان ومكان وفى كل أمة. وبهذا 
الان بسنددها يعد من كلمن :خزيمة باعية واججبة الأراعة :لا اراك عنها في سيا 
الأحكام. 


ملاتيظ فالسدنة: 

ليان السنة التشريعية هدفان: 

- أوّلهما: بيانها القرآن؛ فقد فصلت أحكامه؛ وبينت مجمله» وخصصت عامه. 
وقيدت مطلقه» ووضحت مشكله؛ ويتجلى ذلك في الصلاة والركاة والحج من 
يك البيان» وفي الوصية من تفبيدها بالغلث» وفي ار الف بعد 


ام 2 محداك 


ذكره المحرمات في قوله تعالى: # وَأحِلَ لَكُم مَاوراء اتوي دن كين 2 
مُسَسفجِيرت # [ النساء: 14 ] من حرث تخصيص ذلك بحرمة /١‏ لجمع بين المرأة و عمتها 
ونحو ذلك» وتخصيص قوله تعالى: « قل لَه أَمدّى مآ أوحى إِلََ محَرَّما عل طَاعِ يُطعمة: 4 
[ الأنعام: ه4١‏ ] بتحريم لحم الحمّر الأهلية. وهكذا. 

- وبهذا النظر كانت السنة فى منزلة تلى منزلة القرآنء إذ كان القرآن أصلاً لها وكانت 
تابعة له ومبيّنة والمبيّن يتبع المبيّن والمفسّر يتبع المفسّرء ثم تلا ذلك أن أصبحت 
السنة مصدرًا ظنّء بينما بقى القرآن على قطعيته. والقطعى مقدم على الظني. 

إن السنة والقرآن كلاهما مصدر للشريعة أسست عليهما أحكامها. وما كان 


)١(‏ وهو صائم. 
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كل منهما إلا وحيّا أوحاه اللَّه إلى رسوله ولم يكن وك ينطق فيهما عن الهوى 


كمه سياه أن نو لوف سعمطلية) المي رار - 9 من يطِع الرَسول فَفَدَ 
أطاع أله © [ النساء: 4+ 8 أطيتا أله واطبفوا الول 114 الماء: جو رده جين 
الطاقة فيك ل قرآكًا بأوقى وآكدامق واخويها كنا نطق تنارة وو اللثة ات : وقد 
كانت السنة في عهده ظهيرًا للقرآن» تفسره لصاوف لجف 1ه 
خاذفا لما آل التهميا مكديدا له وتعريفا . وليس أدل على هذه المظاهرة والمساندة 
من رجمه يَلِةِ الزاني مع نزول الآية بجلده» ومن تجويزه المسح على الخفين مع نزول 
آية غسل الرجلين. وعلى هذا كان المصدران في زمنه يده متظاهرين غير متعارضين 
ولا متخالفين» ب: ينسخ آخرهما أولهما عند التعارض وعدم إمكان الجمع 'وبذلك تظهر 
انتهاء زمن الأول منهما بظهور الآخر منهما. وعلى هذا كانا من ناحية وجوب الطاعة 
في درجة واحدة؛ وذلك لا ينفي» ولا يتعارض مع جعل القرآن أصلا للسنة من ناحية 
اشتماله على أصول الدين وقواعده الكلية التى يجب أن تدور السنة في فلكها. 

وليس فى حديث معاذ ذك - حين جاء فيه أنه عند القضاء في حادثة: ينظر أولا 
في كتاب اللَّه » فإذا لم يجد نظر في السنة» وأن رسول الله وق قد أقره على ذلك - 
معارضة لما ذكر ناه بإذا المعدى افيه آنه حيتما اينظر فل كتاب الله بحثا عن الحكب 
ينظر فى الوقت نفسه إلى ما يبيّنله.هذا الكتاب» وهو السنة» عسى أن يكون فيها بيان 
مدل غليه الكتاب فيما هو بصده :الإبخك غنه» حت يكوق ما يضل إليه عو طلب 
بالكتاس وأريد منه» وإلا كان ما قديصل إليه غير ما جاء به الكتاب. وما كان الاقتصار 
على أحدهما في تعزّف حكم من الأحكام إلا حيث يخلو من بيانه الآخر. ومن ثم 
فليس بينهما في عهد رسول اللَّه وَثِِ من تفرقة إلا من حيث أريد الإعجاز والتحدي 
بأحدهما واتخاذه دالا على رسالة رسول اللّه دون الآخر. 


ولكن الوضع بعد وفاة رسول الله يَكةٍ قد تغير؛ إذ لم يعد في الإمكان القطع بصحة 
ما نسب ليا وسكوال الله يَكِيةِ من قول أو فعل بعد أن كان ذلك ميسورًا فى زمنه بالرجوع 
إليه. واقتصر الأمر على روايات تروى وأقوال أو أفعال تنسب إليه يَلِِةِ دون أن يقوم في 
أكثر الأحوال دليل قطعى على صحة ذلكء بينما ظلت للقرآن قطعيته بسبب ما حيط به 
من وسائل حفظه. والتثبت منه على أوضاع شتى حفظت له قطعيته إلى اليوم» وكان من 
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]١1: 
نتيجة ذلك أن القرآن الكريم ظل مقطوعًا به جملةً وتفصيلاء بخلاف السنة فإنها وإن‎ 
بقيت لها قطعيتها بالنظر إلى جملتها فقد أصبحت مظنونة بالنظر إلى ما تتكون منه من‎ 
أحاديث» عدا المتواتر منها وهو قليل» وكان أكثرها ظنيًا وبذلك انخفضت منزلتها من‎ 
تاحية الوثوق بها تفصبلا عن منزلة القرآن. وكان القرآن مقطوعًا بورودة عن الرسول‎ 
جملة وتفصيلاء وكانت السنة مقطوعًا بورودها عن الرسول جملة» مظنونة الورود عنه‎ 

تفصيلاً: إلا بالنسبة إلى المتواتر. 

وعن هذا ثار الخلاف بين الفقهاء عند التعارض بينهما وعدم إمكان الجمع». 
أيجوز نسخ أحدهما بالآخر؟ وماذا يعد بيانًا وماذا يعد نسخاء ومتى يصلح الحديث 
مبيًا ومتى لا يصلح» وهو خلاف مشهور لا يتسع الوقت لتفصيل القول فيه. 
وجوب العمل بالسنة: 

امب قل وبتزاب الساعابالننة بعد أنديدين أنهاسنية شدورصا مو ارسزل 01ل 26 
نزاع إذ العمل بها واجب بصريح القرآن الكريمء وذلك على أوضاع مختلفة وأساليب 
متعددة ودلالات متبرعة مهنا تنك يهنا الوجورب»ووثقه وأكده. ظ 

وقندبينا أن االسنة.من حيث جملتها مقطوع ورودهاءعن رسول اللّه يله ومن 
ذلك كان وجوب العمل بهاء واعتبارها مصدرًا للتشريع أمرًا لا ريبة فيه. ولكن الآمر 
يختلف بالنظر إلى ما روي منها على وجه التفصيل؛ فمنها المتواتر وهو ما رواه عن 
رسول اللَّهِ كك جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب, ثم رواه عن هذا الجمع مثله وهكذا 
إلى.آن وصل إلينا. بالتدوين سني مدرو سر و 
وذلك ماييحب العمل به لقطعيتة 

ومنها مالم يتواتر» ومنه الصحيح وغير الصحيح. فالصحيح ما رواه عن رسوله 355 
العدل الضابط الثقة الحافظ إلى آخر ما ذكر من شروطه ورواه مثله عنه» وهكذا إلى أن 
روصل الخاءاول سؤوائريفيسشي وك المتواتق وما تارط فيد مق يرو لابو راث بنواقرها 
فيه ظنًا راجحًا بصحة وروده عن رسول الله يَكِةِ وجب العمل به أيضًا لقيام الدليل 
القطعي على إناطة التكليف بغلبة الظن دون القطع. وليس إناطة التكليف بغلبة الظن 
محلا للنزاع» وبيان ذلك وتفصيل القول يعرف في موضعه من كتب أصول الفقه. 

أما غير الصحيح وهو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة فمنه الضعيف. ولا يعمل به 
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في التشريع؛ ولا تجب فيه الطاعة» ولا يعد ما يحويه شريعة لانعدام غلبة الظن بصحته. 
وإنما يعمل به في فضائل الأعمال عند بعض العلماء؛ وخالف في ذلك آخرون إلى 
القول بأنه إذا عمل يه كان ذلك علن أسائن أن سكنة لالحديك عو رمتو لله كله 
ومنه ما هو دون ذلك وهو الموضوع وذلك لا يعد بتاًا من السنة» ولا يجوز العمل به 
مطلقًا وواضعه كاذب يتبوأ مقعده من النار. 

وقد ذكرنا أنه لم يكن لهذا التنوع ظهور على عهد رسول اللَّه تك وذلك لتيسر 
الرجوع إليه فيما يُشك في نسبته إليه. فكانت السنة مقطوعا بها على التفصيل. ولم 
يدم ذلك بعد وفاته بل اختلف الحالء إذ لم يكن من سبيل إلى الاستيثاق من حديث 
بالرجوع إليه'إذا ما بدا الشك أو التردد. ولم يكن كل راو محلا للثقة والاطمئنان» فبدأ 
الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة يستوثقون من الرواة ويطلبون منهم ما يؤيد 
رواياتهم من شاهد أو يمين. وقد لا يطلب ذلك من بعض الرواة لما له من الصحة 
والعلم والثقة ما يغني عن مطالبته بمثل ذلك. 

ولو تيسر لأصحاب رسول اللَّه يكِ أن يعنوا بالسنة وحفظها العناية التي تُجنبها 
الزيادة فيها والنقص منها والتغيير وإدخال ما ليس منها عليهاء وعلى الجملة» تجنيبها 
الريب والشبهات» وأن تظفر منهم بما ظفر به القرآن كتابة وتدوينًا وحفظا وتلقيئً 
ومراجعة ومدارسة ما كان للبلبلة فيها وجودء ولكان ما يُعد منها شريعة واجبة الطاعة 
معروفا لا اختلاط له بغيره» وما وجد فيها ما يلاحظ فيها الآن من تعارضء ولم يقع 
خلاف في الناسخ منها والمنسوخ؛ ولكن ذلك لسع ماك دير نطلت البعة 
لا طريق لحفظها إلا صدور بعض أصحاب رسول الله يَيِيَةِ على مقادير مختلفة 
باخختلافهم, إذ كانت موزعة بينهم يعرف منها بعضهم ما لا يعرفه الأخرون» ويحفظ 
منها بعضهم ما لا يحفظه غيرهم. 

ثم لم تدون تدويئًا يصح أن يتصف بأنه تدوين علم منظم قام على التحري 
والبحث الدقيق إلا في أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني» وذلك بعد أن أدخل 
فيها الو مُّناعوق ها ادحل اوعد أن ظلعةقر] عرض ةاللسيان أو لناقات يعضعهاايوفاة 
حفظتف أو لازيادة فبيا والفغيير والنقضن سبك ماقد يراد.قن اخقصان:أى .يراد من 
شرح وتفسير أو نتيجة لسوء الحفظ فيما لم تتعدد طرقه؛ مما اقتضى من رجالها جهذا 
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عظيمًا مشكورًا دائبًا لم يلحقه كلل ولا ملل في تخليصها من كل ما شابها وعلق بها. 
ولقد وصلوا في ذلك إلى ما لم تصل إليه أية أمة من الأمم» ولكن ذلك لم يحل دون 
اختلاف الأقطار اختلافا كان من نتائجه اختللاف عظيم ف الأحكام. 
المتواتر. أما المتواتر فللقطع بوروده عن رسول الله ككِةِ كما تقدم» وأما الصحبح 
الذي لم يتواتر فلغلبة الظن بوروده منه 5ك تكة. وذلك كافٍ فى إيجاب العمل على من قام 
به» ذلك كما قدمناء وكذلك على من قلده. وليس يقدح في غلبة الظن أوهام وشبهات 
العمل بالسنة بتانّاء وهذا فضلاً عن أن قيام الدليل القطعي على إيجاب العمل بغلبة 
الظن» ينفى أن يكون لمثل هذه الأوهام اعتبار لوجودها في كل عهد وفي كل حال 
غذاء ومنما يجب ملااخظته أن وجود خديك معين يرى أنةموؤضوع موس لا يترئت 
عليه الطعن في غيره ولا في السنة جملة. ؛ كما يجب أن يلاحظ أن وزن كلام رسول الله 
يجب أن تكون مقايبسه فوق مقاييس كلام الناس» فللرسول صلوات اللّه عليه صلته 
بربه وصفاء روحه وعلمه ومعرفته وبصره وصلته بالوحي مما يجعله في مستوى إذا 


أما الحديث الضعيف فقد اختلف الرأي فيه؛ فمن الفقهاء من ذهب إلى جواز 
العمل به فى فضائل الأعمال» ومنهم من لم ير ذلك من حيث هو حديث. 
هَذَا ما أردت يياله فى هذا المواضتوع والله الحوقق الهاي إلى ستواء السبيل: 


عقة ‏ حقة 
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9 القرآن الكريم. 

0 كتب السنة النبوية: 

١‏ - صحيح البخاري - طبعة دار الشعب - القاهرة. 
؟ - صحيح مسلم - طبعة القاهرة سنة ( 155١م‏ ). 
- سئن الترمذي - طبعة القاهرة سنة ( 1971م ). 
6 - سئن النسائي - طبعة القاهرة سنة ( 954١م‏ ). 
داود - طبعة القاهرة سنة ( 957١م‏ ). 
ماجه - طبعة القاهرة سنة ( 191/7م ). 


4- سين أب 

5ت تقر أبن 

- سنن الدارمي - طبعة القاهرة سنة ( 975١م‏ ). 

/ - مسد الإمام أحمد - طبعة القاهرة سنة (1117١ه‏ ). 

4 - موطأ الإمام مالك - طبعة دار الشعب - القاهرة. 

- اين حجر العسقلاني : [ فتح الباري ] طبعة دار التراث - القاهرة. 
: [ نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر ]. 

- ابن حزم الأندلسي : [ الإحكام في أصول الأحكام ] طبعة القاهرة - الأولى. 

- ابن الصلاح : [ مقدمة ابن الصلاح ]. 

- ابن الطلاع القرطبي :1 أقفنة رس ل الله يك ]د تحقى: د محم ضياء 
الرحمن الأعظمي - طبعة دار الكتاب اللبناني 
ودار الكتاب المصري - بيروت - القاهرة. 
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- ابن القيم 


- ابن منظور 
- اهن الهمام 


-- إسماعيل ا : لحسن 

- البزدوي 

-0 البهاري 

تت الدهلوي. ولى الله 
ح- الزركلي. خير|الديخ 


- الزيلعي 


- سعد التفتازاني 
- الصنعاني 


- عبد العزيز جاويش 


اخلط للش يشيون 


: [ إعلام الموقعين ] طبعة بيروت سنة ( 1517م ). 
: [ زاد المعاد ] طبعة بيروت سنة (/9517١م‏ ). 

: 1 إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ]. 

: [ لسان العرب ] طبعة دار المعارف - الشاهرة. 
- 1 

'لالكلات اتحتيين: ذ. عدنان درويش» محمد 

المصري - طبعة دمشق سنة ( 1585م ). 

:[ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ] 

كج الله البالعة ] -طبحة القاهزة قلدة(1161هد )1 
[ بشرح الزيلعي ]. 

: [ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع الآدلة 

: [ الإسلام دين الفطرة ] طبعة الزهراء للوعلام - 
القاهرة سنة ( 1941م )) وطبعة مكتبة الإسكندرية. 

: [ الإمام شهاب الدين القرافي وآثره فى الفقه 

الإسلامي ]طبعة مرك دراسات العالم الإسلامى - 

مالطا سنة ( ١9151١م).‏ 
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المصادر والمراجع ظ ه 4 ١‏ 


سنة (1985م). 

- القرافي» أحمد بن إدريس :[ الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام ] تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - 
: [ الفروق ] طبعة عالم الكتب - بيروت. 


- اللكنوي :[ شرح مسلم الثبوت ]. 


- محمد الخضر حسين : [ رسائل الإصلاح ] طبعة القاهرة. 
- محمد الطاهر ابن عاشور © :[ مقاصد الشريعة الإسلامية | طبعة تونس. 
كد ن. متكوك عهانة :[ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] طبعة 


بيروت سنة ( 1917م )» وطبعة دار الشروق - 
القاهرة سنة ( *19597و5 ١٠٠1م‏ ). 
[ الغارة الجديدة على الإسلام ] طبعة نهضة 
مصر - القاهرة سنة ( /1 ١١٠١م‏ ). 
: [ الجديد فى المخطط الغربى تجاه المسلمين ] 
طبع حار الوقاءاتسية ( 1185م ). 
: [[ قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية | 
طبعة دار السلام - القاهرة سنة ( 9١٠٠م‏ ). 
: [ مسلمون ثوار ] طبعة دار الشروق- القاهرة 
سنة (1+55م). 
: [ من أعلام الإحياء الإسلامي ] طبعة مكتبة الشروق 
الدولية - القاهرة سنة ( 5١١5م‏ ). 

- محمد فؤاد عبد الباقي : [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ] طبعة 
دار الشعب - القاهرة. 
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كا 
- محمود شلتوت : [ الإسلام عقيدة وشريعة ] طبعة دار الشروق - 
القاهرة سنة ( ٠/19م).‏ 
- د. نزار أباظة» محمد المالح :[ إتمام الأعلام ] طبعة بيروت ( 1999١م).‏ 
-نيازى عر الدين : [ مفهوم الإسلام بين الآبائية والقرآن ]. 
'[ إتذاومن السماء ] طبعة دمشق - دار الأهالى - 
سنة (1995م). 1 
:1 دين السلطان ] طبعة دمشق - دار الأهالى سنة (/19917١م‏ ). 
: [ دين الرحمن ] طبعة دمشق - دار الأهالي سنة 1998م ). 
:[ ما هو النسيء؟ ] طبعة دمشق - دار الآهالى سنة 1195م ). 
: [ الحقيقة ] طبعة دمشق - دار الأهالى سنة ( ١٠٠٠م‏ ). 
- وينسنك ( أ.ي ) وآخرون : [ المعجم المفهرس لأآلفاظ الحديث التبوي الشريف ] 
طبعة ليدن سنة ( 1955م 95759١م).‏ 
دوريات: 
-[ صوت الأزهر ] القاهرة. 
-1 المصري اليوم ] القاهرة - فى /١8(‏ 5 / /٠1١٠١٠م).‏ 
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الدكتور محمد عمارة 
أولا: سيرة ذائية.. فى:نقاظ: 

- مفكر إسلامي.. ومؤلف.. ومحقق.. وعضو ١‏ مجمع البحوث 
الإسلامية )- بالآزهر الشريف. 

- ولد بريف مصر - ببلدة « صروة »» مركز 7 قلين »)» محافظة 
«كفر الشيخ »- في ( 10 من رجب سنة ٠176ه/ ١‏ من ديسب ١‏ لاه 
سنة 1971م )- في أسرة ميسورة الحال- كي - ممترف الزراعة. ا 

- قبل مولده» كان وده قد ذذ لله: : إذا جاء المولود ذكرًا أن يسميه محمدّاء وأن بهبه 
للعلم الديني - أي يطلب العلم في الأزهر الشريف. 

- حظ القران ركرك 0 ) القرية. . مع تلقي العلوم المدنية الأولية بمدرسة 
القرية - مرحلة التعليم الإلزامي 

- في سنة ( 1755اه/ 04 ) التحق « بمعهد دسوق الديني الابتدائي » - التابع للجامع 
الأزهر الشريف -.. ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنة (.13/4١ه/‏ 1959م). 

- وف المرحلة الابتدائية - النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين - بدأت تتفتح 
وتنمو اهتاماته الوطنية والعربية والإسلاميّة» والأدبيّة والثقافية.. فشارك في العمل الوطني - 
قضية استقلال مصر.. والقضية الفلسطينيّة - بالخطابة في المساجد.. والكتابة نثرًا وشعرا- 
وكان أول مقال نشرته له صحيفة « مصر الفتاة ؛ - بعنوان « جهاد » - عن فلسطين - في 
إبريل سنة ( 1544م ) - وتطوع للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة مناصرة القضية 
لفلسطينيّة.. لكن لم يكن له شرف الذهاب إلى فلسطين. 

- فى سنة ( 1458م )» التحق « بمعهد طنطا الأحمدي الديني الثانوي » - التابع للجامع 
الأزهر الشريف - ومنه حصل على الثانوية الأزهرية سنة ( 11/17ه/ 1155م). 
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ى الاي 


- وواصل - في مرحلة الدراسة الثانوية - اهتاماته السياسية والأدبية والثقافيّة.. ونشر 
شعرًا ونثرًا في صحف ومجلات 7( مصر الفتاة »» و 7 منبر الشرق »؛ و ١‏ المصري 24ء و١‏ الكاني ).. 
وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة (1977١م‏ ) في سنة ( ١1951م).‏ ظ 

-وورق سنة ( 17395اه/ 4 م) التحق ( بكلية دار العلوم ؛ - جامعة القاهرة.. وفيها 
تخرج» ونال درجة ‏ الليسانس » في اللغة العربيّة والعلوم الإسلامية» ولقد تأخر تخرجه - 
بسبب نشاطه السيامي - إلى سنة ( ١975‏ ) بدلا من سنة ( 1954م ). 

- وواصل - في مرحلة الدراسة الجامعية - نشاطه الوطنى والأدبي والثقافي.. فشارك في 
( المقاومة الشعبية »ء بمنطقة قناة السويسء إبان مقاومة الغزو الثلاثئي لمصر سنة 
( 170/6ه/ 1561م ).. 

- ونشر المقاللات في صحيقفة « المساء » - المصرية - ومجلة « الآداب » - البيروتية - وألف 
ونشر أول كتبه عن ١‏ القومية العربية 4؛ سنة ( 908١م‏ ). 

- وبعد التخرج في الجامعة» أعطى كل وقته - تقريبًا - وجميع جهده لمشروعه الفكري» فجمع 
وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة: رفاعة رافع الطهطاوي.. 
وجمال الدين الأفغاني.. وتحمد عبده.. وعبد الرحمن الكواكبي.. وعلى مبارك.. وقاسم أمين.. 
كنت الكتب والدراسات عن أعلام التجديد الإسلامي؛ مثل: الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري باشا.. والشيخ محمد الغزالي.. وعمر مكرم.. ومصطفى كامل.. وخير الدين التونسى.. 
ورشيد رضا.. وعبد الحميد بن باديس.. ومحمد الخضر حسين.. وأبي الأعلى المودودي.. 
وحسن البنا.. وسيد قطب.. والشيخ محمود شلتوت.. والبشير الإبراهيمي... إلخ. 

- ومن أعلام الصحابة الذين كتب عنهم: عمر بن الخطاب.. وعلى بن أبي طالب.. 
وأبو ذر الغفاري.. وأسماء بنت أبي بكر.. ىا كتب عن تيارات الفكر الإسلامي - القديمة 
والحديثة - وعن أعلام التراث الإسلامي؛ مثل: غيلان الدمشقى.. والحسن البصري.. 
وعمرو ,بن عبيل.. والتفسسن الركية: محمد بن الحسن.. وعلى بن محمد.. والماوردي.. 
وابن رشد ( الحفيد ).. والعز بن عبد السلام.. إلخ. 

_- وتناولت كتبه - التي تجاوزت المائتين - السيات المميزة للحضارة الإسلامية.. والمشروع 
الحضارى الإسلامي.. والمواجهة مع الحضارات الغازية والمعادية.. وتيارات العلمنة والتغريب.. 
وصفحات العدل الاجتماعي الإسلامي.. والعقلانية الإسلامية.. 

- وحاور وناظر العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة. 


كالتتعة| لحي يفون 


السنرة الذاتية للمؤلف ظ ١59‏ 


- وحقّق عددًا من نصوص التراث الإسللامي - القديم منه والحديث. 

- وكتجرء من عمئله العلمئ ومشروعه الفكري» حصل - من كلية دازاالعلوم - قي 
العلوم.الإسلامية - تخصص الفلسفة الإسلامية - عل الماجستير سنة ( ٠11*4ه/‏ ٠191م‏ )؛ 
بأطروحة عن ١‏ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ».. وعلى الدكتوراه سنة ( 1286١ه/‏ 1175م ), 
بأطروحة عن 7 الإسلام وفلسفة الحكم ». 

- وأسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة.. وشارك في العديد من 
الندوات والمؤتمرات العلمية في وطن العروبة وعالم الإسلام وخارجه.. ىا أسهم في تحرير 
العديد من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة؛ مثل: « موسوعة السياسة )ع 
و« موسوعة الخضارة العربية »» و 2 موسوعة الشروق »» و ١‏ موسوعة المفاهيم الؤإسلامية ». 
و« الموسوعة الإسلامية العامة »» و « موسوعة الأعلام »... إلخ. 

- نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية؛ منها: « المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » - بمصرء و ١‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي » - بواشتطن» و « مركز 
الدراسات الحضارية ) - بمصرء و ! المجمع الملكى حورت لحضارة الإسلاية ) - موّسسة 
آل البيت - بالأردن.. و« مجمع البحوث الإسلامية )> بالازهو الشرايف..: 

- وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة.. والشهادات التقديرية.. والدروء؛ منها: « جائزة 
جمعية أصدقاء الكتاب » - بلبنان - سنة ( 1917م ).. وجائزة الدولة التشجيعية - بمصر - سنه 
1415م ).. ووسام العلوم والفنون - من الطبقة الأولى - بمصر - سنة (191/6م ).. وجائره 
علي وعثان حافظ --لمفكر العام -- سنه (1547م).. وجائزة المجمع الملكى لبحوث الحضارة 
الإسلامية» سسنة (/1441م ).. ووسام التيار القومي الإسلامي - القائد المؤسس - سنة 1597م ).. 
وجائزة موّسسة أحمد كانو - للدراسات الإسلامية - بالبحرين - سنة ( 9١٠7م‏ ). 

- وجاوزت أعماله الفكرية - تأليقًا وتحقيقًا - مائني كتاب» وذلك غير ما شر له 
فى الصحف والمجللات.. 

+ العديد من كته إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية؛ مثل: التركية. 
والمالاوية» والفارسية» والأوردية» والإنجليزية والفرنسية» والروسية» والإسبانية» والآلمانية؛ 
والألبانية» والبوسنية. 

- الاسم - رباعيًا: محمد عمارة مصطفى عمارة.. 
- العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة - هاتف ١١١0607551١‏ -فاكس .١١١06115‏ 
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خالتتاة| ال شيفيفن 


انيًا: ثبت بأعماله الفكرية: 

- في دار الشروق: 

-١‏ معال المنهج الإسلامي. 

-١‏ الإسلام والمستقبل. 

7- العلانية ونهيضتنا الحديثة. 

5- الإسلام وفلسفة الحكم. 

ه- معركة الإسلام وأصول الحكم - دراسة وتحقيق. 
5- الإسلام والفنون الجميلة. 

- الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق. 
8- الإسلام والثورة. 

4- الإسلام والعروية. 

-١١‏ النولة الإسلامية بين الغلانية والساطة الديئية. 
-١‏ هل الإسلام هو الحل؟؟ لماذا.. وكيف؟ 
-١‏ سقوط الغلو العلمانى. 

١‏ - الغزو الفكري وهم أم حقيقة؟ 

1 الطريق إلى اليقظة الإسلامية. 

5- تيارات الفكر الإسلامى. 

7-الصحوة الإسلامية رااتحدى المضارى. 
11ب المعتولة ومشكلة اخرية الإنسائنة. 

- عندما أصبحت مصر عربية إسلاقية. 

8- العرب والتحدي. 

5 مسلعون ترار. 

-١‏ التفسير الماركسى للإسلام. 

7- الإسلام بين التنوير والتزوير. 

العبار القؤمى الإسلامى. 

4 7- الإسلام والأمن الاجتماعي. 

06- الأصولية بين الغرب والإسلام. 

75- الجامعة الإسلامة والفكرة القومية. 

- ععمر بن عبد العزيز: ضمير الأمة وخامس 


الراشدين: 
- حمال الدين الأفغاني: موقظ الشرق وفيلسوف 
الإسلام. 


6- عمل عبدة: تجديد الدنيا يتحديد النين. 

-٠"٠‏ عبد ال رحمن الكواكبي: شهيد الحرية وتجدد 
الإسلام. 

١‏ -أبو الأعل المودودى والصحوة الإسلامية. 

؟"- رفاعة الطهطاوي: راتد التنوير ف العصر 

77- علي مبارك: مؤرخ ومهندس العمران. 

4 - قاسم أمين: تحرير المرأة والتمدن الإسلامي. 

التحرير الإسلامي للمرأة: الرد على شبهات 


الغلاة. 
7 - الإسلام 2 عيون غربية: بين افتراء الجهلاء 
وإنصاف العلماء. 


ا- الشريعة الإسلامية والعلانية الغربية. 
”7 - قُْ قشه الصراع عل القدس وفلسطين. 
4 الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - دراسة 


و محقيق. 
٠‏ الأعيال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي- 
دراسة وحقضيق 


١‏ -الأععال الكاملة لقاسم أمين - دراسة وتحقيق. 

45 - رسالة التوحيد -دراسة ومحقيق. 

47 - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد - دراسة 
وتحقيق. 

5 4- الشيعة والسنة: جوهر الخلاف وسبل التقريب. 

5- رسائل العدل والتوحيد - دراسة ونحقيق. 

5 5-اين رشل: دراسات وتضوصض - قيدٍ الإعداد. 

57- الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى- 
قيد الطبع - دراسة وتحقيق. 

- الأعمال الكاملة لجال الدين الأفغاني- قيد 
الطبع - دراسة وتحقيق. 

6- الأعمال الفكرية لعلي ميارك - قيد 
الطبع - دراسة وتحقيق. 


خااتتة| للش فين 


السيرة الذاتية للمؤلف ظ 0 


- في مكتبة الشروق الدولية: 0 قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأوييل 


٠‏ 6- الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب؟ الإسلامي. 

١‏ مقالات الغلو الديني واللاديني. 1/ا- الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلانيين. 

7 الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد /الا-الإسلام والتعددية: التنوع والاختلاف في 
الأمريكاني. إطارالو حدة. 


5 - الإسلام والأقليات: الماضي والحاضر والمستقبل. /- مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين. 
4 4- الإسلام والآخر: مَنْ يعترف بمن ومن ينكر مَن؟ - في غمبضة مصر: 


5- في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. 6- معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام. 

47- في فقه الحضارة الإسلامية. الوسيط فى المذاهب والمصطلحات. 

- ف المسألة القبطية - حقائق وأوهام: ١‏ القدس الشريف: رمز الصراع وبواية الانتصار. 

- مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية. ‏ ”47-الإصلاح بالإسلام. 

8- إحياء الخلافة الإسلامية: حقيقةٌ أم خيال؟ - الإسلام والتحديات المعاصرة. 

الإسلام والحرب الدينية. 4- الإسلام في مواجهة التحديات. 

-01١‏ العطاء الحضاري للإسلام. 4 الاستقلال الحضارى. 

5- الدراما التاريخية وتحديات الواقع المعاصر. 65 الغارة الجديدة على الإسلام. 

17 - من أعلام الإحياء الإسلامي. /1- مقام العقل في الإسلام. 

4- الفاتيكان والإسلام: أهى حماقة أم عداء له 88 - الفريضة الغائبة: حوار مع ثقافة العنف. 
تاريخ؟ الانتماء الحضاري: للغرب أم الإسلام؟ 

6 التراث والمستقيل: - سلسلة: ( في التنوير الإسلامي 1 

57- معارك العرب ضد الغراة. 5-الصحوة الإسلامية في عبيون غربية. 

/1- الفتنة الطائفية: متى.. وكيف.. ولماذا؟ -١‏ الغرب والإسلام. 

4 الأنبياء في القرآن الكريم والكتاب المقدس. 7- أبو حيان التوحيدي. 

48 التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ. *47- ابن رشد بين الغرب والإسلام. 

- سلسلة: ( هذا هو الإسلام ): الانتاء الثقافى. 

ا- الدين والحضارة. عوامل امتياز الإسلام. 5- التعددية: الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية. 

١/ا-‏ السماحة الإسلامية. حقيقة الجهاد. .والقتال.. ‏ ”4- صراع القيم بين الغرب والإسلام. 
والإرهاب. - د. يوسف القرضاوّي: المدرسة الفكرية والمشروع 

- احترام المقدسات. خيرية الأمة. عوامل تفوق الفكرئ. 
الإسلام. - عندما دخلت مصر ف دين الله. 


- الموقف من الديانات الأخرى. الدين والدولة. ‏ 44-الحركات الإسلامية: رؤية نقدية. 
4/-الموقف من المضارات الأخرى أسباب انتشار الإسلام. ١٠٠-المنهاج‏ العقلي في دراسات العربية. 


خالتتة| للش يفيفن 


١0-التنموذج‏ الثقاتي. 

- تجديد الدنيا بتجديد الدين. 

7- الثوابت والمتغيرات ف اليقظة الإسلامية الحديثة. 

-١‏ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم. 

5 -التقدم والإصلاح ياله لتنوير الغربي أم بالتجديد 
الإسلامي؟ 

75 - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين. 

- الحضارات العالمية: تدافع أم صراع؟ 

- الحملة الفرنسية في الميزان. 

64- الأقليات الدينية والقومية: تنوع ووحدة 
أم تفتيت واختراق؟ 

- ماطر العولمة عل الحوية الثقافية. 

١‏ -الغناء والموسيقى: حلال أم حرام؟ 

1-هل المسلمون أمة واحدة؟ 

-١‏ السنة واليدعة > للشيخ التهرر حسلين ب 
دراسة وتقديم. 

4 -الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 
ومكان - للشيخ الخضر حسين - دراسة 

وتقديم. 

065- تحليل الواقع بمنهاج العاهات المزمنة. 

5- مأزق المسيحية والعلانية في أورويا 
(شيادة ألمانة ). 

لسنة الننوية والمعرفة الإنسانية: 

الحوار بين الإسلاميين والعلانيين. 

1ك مجسداهاانين العامة الاجلابتة والمر اله 
لد 


١ 7‏ ال 


15> السعة الدشرايعة وير ءالتدربعة - جمرعة 
دراسات. 
-١‏ شبهات حول الإسلام. 


-المستقبل الاجتاعى للآمة الإسلامية. 
١‏ - شبهات حول القرآن الكريم. 


5 - أزمة العقل العربى. 

5- في التحرير الإسلامي للمرأة. 

57-روح التضارة الإسلامية --للشيخ ابن عاشور- 

دراسة وتقديم. 

7- الغرب والإسلام: افتراءات لما تاريخ. 

8 -السباحة الاستلامية. 

8- الشيتم عبد الرحمن الكواكبي: هل كان علمانيا؟ 

- أزمة الفكر الإسلامي المعاصر. 

-١‏ إسلامية المعرفة: ماذا تعنى؟ 

الإسلام وضرورة التغيير. 

-١‏ النض الإسلامى بين التاريخية والاجتهاد 
راحتمود. 

5 1 - الإبداع الفكري والمخصوصية الحضارية. 

5- صلة الإسلام بإصلاح المسيحية - للشيخ 
أمين الخولي - دراسة وتقديم. 

7- عن القرآن الكريم - للشيخ أمين الخولي - 
دراسة وتقديم. 


١7 1‏ - الإسلام والمرأة في رأي الإمام حمد عله - 


درزاسة ولتقيق. 
1 الإصلاح الديني بي القرن العتمر در - الشيخ 
المراغى نموذجا. 


- فكر التنوير بين العَلمانيين والإسلاميين. 
5 - اجتهاد الرسول وقضاوه وفتواه - للشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق - دراسة وتقديم. 

-1١‏ شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام. 
7 - سلامة موسى: اجتهاد خاطع أم عمالة حضارية؟ 

١ 7‏ - العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية. 
١5‏ - عالمنا: حضارة أم حضارات؟ 

65 الجديد في المخطط الغربي تجاه 077 
7-السلفية: واحدة.. أم سلفيات؟ 


( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ): 

-١ 6‏ رفع الملام عن شيخ الإسلام أبن تيمية. 

8 ١ح-الفارق‏ بين الدعوة والتنصير. 

49- علأنية المدفع والإنجيل. 

1- مقومات الأمن الاجتاعى في الإسلام. 
اك 

٠6‏ - أضواء على الموقف الشيعى من الصحابة. 

-١ 4‏ بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية. 

0- القدس: أمانة عمر في انتظار صلاح الدين. 

157- القرآن يتحدى. 

با - قهري الراأة بين الغرفت والا سلام. 

-١‏ ف فقه المصطلحات. 

4 - طريق جارودىي إلى الإسلام. 

المّسسة والمؤسسية فى الحضارة الإسلامية. 

-١‏ صورة الإسلام في الخطاب الغربي. 

5 الديانات الس.اوية والخروبت الدينية. 

١177‏ سلامة موسى: اجتهاد خاطيع أم عمالة حضارية؟ 

- مقام العقل عند شيخ الإسلام أبن تيمية‎ - ١6 
.-> قفتن الاعداة‎ 

082 الحخديد قِ الخطط الغربي جاه المسلمين. 

11 الحضارات العالمة: واحدة أم حضارات؟ 

-فى المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 

107- أكذوبة الاضطهاد الديني قي مصر. 

-١‏ شبهات وإجانات حول القرآن الكريم. 

8- شيهات وإجابات حول مكانة المرأة في 

- دليل الإمام إلى ديك الخطاب الديني‎ -0١ 
وزارة الأوقاف - بالاشتراك مع آخرين.‎ 


لت | لل لشيفيةن 


العرية نانك 1؟ 


5- الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. 

- حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. 

5 السلف والسلفنة. 

- في مجمع البحوث الإسلامية: 

5 - ملاحظات علمية على كتاب المسيح فِ 
الإسلام - ملحق مجلة الأزهر - شهر صفر 
ستة (/551 81 

5- رد الأزهر على كتاب ما هي حتمية كفارة 
المسيح - ملحق مجلة الأزهر - شهر ربيع 
الأول ستة 81555 ): 

7- الرد على كتاب فصل الخطات فى تاريخ 
قتل ابن الخطاب. 

- في دار المعارف: 

١/4‏ فصل المقالفما تين الحكمة والشريعة من 
الاتضال - لابن رشد - دراسة ومحقيق. 

- بالاشتراك مع آخرين: 

4لا قار عة سعمير ب مكقبة الشووق'الدولية 
سنة ( 57٠1م‏ ). 

-الححركة الإسلامية: رؤية مستقبلية - الكويت 
سنة (19/5م). 

-القرآن - الموسسة العربية للدراشات:والنش - 
بيروت سنة ( 151/7م ). 

7 - محعمل يليد - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
ببروت سنة 2 517١م‏ ). 

١7‏ - عمرين الخظاب - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت سنة ( 917١م‏ ). 

1- على بن أبي طالب - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت سنة ( 51/5 ١م).‏ 

6- السنة والشيعة: وحدة الدين وخلاف السياسه 
والتاريخ - مكتبة النافذة سنة ٠/0‏ ٠1م‏ ). 


خالتتة| لشي شيفن 


2: إن أزيك إلا الإصلاح ما استطعثت‎ ١ 

-١‏ رفع الملام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

مع [عالفاوق ين الدعزة والنتصس. 

48- علانة المدفع والإنجيل. 

-١‏ مقومات الأآمن الاجتماعي في الإسلام. 

5- في النظام السيامي الإسلامي: الخلافة والدولة 
المدسة. 

٠7‏ - أضواء عل الموقف الشيعى من الصحابة. 

-١ 4‏ بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية. 

06- القدس: أمانة عمر في انتظار صلاح الدين. 

5- القرآن يتحدى. 

اه -١‏ تحرير المرأة بين الغرب والإسلام. 

-١‏ ف فقه المصطلحات. 

56- طريق جارودى إلى الإسلام. 

المؤسسة والمؤسسية في الحضارة الإسلامية. 

-0١‏ صورة الإسلام في الخطاب الغربي. 

77- الدياتات الساوية واحروية الدينية. 

4 - مقام العقل عند شيخ الإسلام اين تسوية 3 
فلل الاعداة _ 

65- الخديد في المخطط الغربي تجاه المسلمين. 

57 الحضارات العالمية: واحدة أم حضارات؟ 

- فى المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 

17- أكذوبة الاضطهاد الدينى في مصر. 

- شبهات وإجابات حول القرآن الكريم. 

4- شنبهات وإجابات حول مكانة المرأة في 
الإسللام ( ج١751‏ 5). 


وزارة الأوقاف - بالاشتراك مع اخرين. 
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51- الإمام الأكبر الشيخ حمود شلتوت. 

10- حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. 

الا حالميلفت والسلتية: 

- في مجمع البحوث الإسلامية: 

-١5‏ ملاحظات علمية على كتاب المسيح في 
الإسلام - ملحق مجلة الأزهر - شهر صفر 
مننة ( 717 5ه ). 

57- رد الأزهر على كتاب ما ههى حتمية كفارة 
المبيح - ملحق جلة الأزهر - شهر ربيع 
الأول سنة 815570 ). 

-١7‏ الرد على كتاب فصل الخطاب في تاريخ 
قل ابن الخطاب. 

- في دار المعارف: 

-١‏ فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال - لابن رشد - دراسة وتحقيق. 

- بالاشتراك مع آخرين: 

4- قارعة سيثمير - مكتبة الشروق الدولية 
سنة ( 7٠٠1م‏ ). 

-الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية - الكويت 
سنة (19/50م). 

- القرآن - اللؤمسة العربية للدراساتوالنف ا 2 
بيروت سنة ( 51/5ام). 

7- محمد عَلَِيةِ - المؤسسة العربية للدراسات والئش. - 
بيروت سنة ( 151/57م). 

١‏ - عمر بن الخطاب - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت سنة ( 151/17م). 

4- على بن أبي طالب - المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر -تيبيروت ستئة (91/52١م).‏ 

6- السنة والشيعة: وحدة الدين وخخلاف السياسة 
والتاريخ - مكتبة النافذة سنة .٠7م‏ ). 


لط الحكيفيون 


- كتب نفدت.. وأدمج بعضها في كتب 
أخرى: 

5- فجر اليقظة القومية - دار الوحدة- بيروت 
سنة (198154م). 

١17‏ - العروية في العصر الحديث - دار الوحدة - بيروت 
سنة ( 19/5م). 

8- الأمة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - 
ببروت سنة (19/5م). 

86- ثورة الزنج - دار الوحلة - بيروت 
سنة ( ٠/19م).‏ 

- دراسات في الوعي بالتاريخ - دار الوحدة - 
بيروت سنة ( ٠15/2م).‏ 

- الإسلام وقضايا العصر - دار الوحدة‎ ١ 
بيروت سنة ( 19/15م).‎ 

5- التراث في ضوء العقل - دار الوحدة - 
يروت سنة ( 19/5م). 

- الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقييم‎ -١ 
دار الوحدة - ببروت سنة (15/7م).‎ 

4- الإسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت سنة( ٠/19م).‏ 

5- الإسلام والوحدة القومية - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر- بيروت سنة (191/4م). 

5- الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية - 
دار ثابت - القاهرة سنة ( 1987م ). 

-١ 1‏ في المشروع الحضاري الإسلامي - مركز 
الراية - جدة سنة ( ؛ ٠ ٠‏ 7م ). 

- شخصيات ا تاريخ - مركز الرأية - جدة 
ميزه 1525م 

6-الإمام محمد عبده: مشروع حضاري للإصلاح 
بالإسلام - مكتبة الإسكندرية سنة ( 8١٠7م‏ ). 

15 مد عينه برته وأغاله كدار القردين ب 


بيروت سنة (151/8م). 


(0- معالم المشروع الحضاري للإمام الشهيد 
حسن البنا - دار التوزيع سنة 0٠١1م‏ ). 

1*- نظرة جديدة إلى التراث - دار قتيبة - 
دمشق سنة ( 198١م‏ ). 

7٠8‏ القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة 
العرب - دار الفكر - القاهرة سنة (/55١م).‏ 

٠ 5‏ 1- ظاهرة القومية في الحضارة العربية - الكويت 
سئة ( 19/077م). 

6- رحلة ني عالم الدكتور محمد عمارة - حوار - 
دار الكتاب الحديث - بيروت سنة (19/.5م). 

-١١ 5‏ نظرية الخلافة الإسلامية - دار الثقافة 
الحديدة سنة ( ٠/19م).‏ 

7 - العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب- دار 
الثقافة الحديدة سنة ( //47 ١م‏ 2 

- الفكر الاجتاعي لعلىي بن أبي طالب - دار 
الثقافة الجديدة سنة (151/8م). 

8- إسرائيل: هل هي سامية؟ - دار الكاتب 
العربي - سنة (/1951م). 

- -الإسلام وأصول الحكم - دراسات ووثائق‎ ٠ 
.) المؤسسة العربية - بيروت سنة ( 191/7م‎ 

- الدين والدولة - الهيئة العامة للكتاب‎ -0١ 
سنة (/1951م).‎ 

- المواجهة بين الإسلام والعلانية - مناظرة‎ -١7 
.) ه١‎ 517 ( دار الآفاق الحديدة - القاهرة سنة‎ 

١٠‏ ا تبافت العلانية - مناظرة - دار الآفاق 
المحديدة- القاهرة سبة (7١151ه).‏ 

4 - الشيخ الشهيد أحمد ياسين وفقه الجهاد 
على أرض فلسطين - مركز الإعلام العربي 
سح ( 061/055 [ 

6 - القدس: أمانة عمر في انتظار صلاح الدين - 
مركز الإعلام العربي. 


الك الحكيفيقن 


15 1- إسلامية الصراع على القدس وفلسطين - 
مركز الإعلام العربي. 

77 المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد- دار 
اللعارف ستة 1981م ). 

- الفكر القاتد للثورة الإيرانية - دار ثابت 
سنة ( 19/07م). 

- في دار السلام: 

48 -المشروع الحضارى الإسلامي. 

- شخصيات ها تاريخ. 

5- قاموسن المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الأساامة: 

- كتاب الأموال - لأبي عبيد القاسم بن سلام - 
دراسة,و تفيق: 

17- الشيخ محمد الغزالي: الموقع الفكري والمعارك 
الفكرية. 

4 77- إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات. 

ه- الدكتور عبد الرزاق السنهوري: إسلامية 
الدولة والمدنية والقانون. 

5- أكذوبة الاضطهاد الديني في مصر. 

- فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية. 

- إسلاميات السنهوري ياشا. 


1 
2 
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- مقال في السنن الإلحية - الكونية والاجتاعية. 

:8 الحل الإسلامي لأزمة الرأسمالية العالمية. 

١‏ الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ. 

79 حمال الدين الأفغانى بين حقائق التاريخ 
وأكاذيب لويس عوه 

37 المنهج الا صلاحي للإمام تحمد عبده. 

- معام المشروع الحضاري في فكر الإمام الشهيد 
بين إلينا. 

كد الصطفى المحصوم. بشر يوحى إليه. 

74- حقائق وشبهات حول القران الكريم. 

حقائق وشبهات حول السنة النبوية. 

77- حقائق وشبهات حول الساحة الإسلامية 
وكقرق الآسان. 

٠‏ حقائق وشبهات حول مكانة المرأة في الإسلام. 

- كتب قيد الا عداد: 

-حقائق وشبهات حول معن النسخ في القران 


الكريم. 
0- حقائق وشبهات حول الغزوات والفتوحات 


-١ 3‏ حقائق وشيهات حول المعامئلت المصر فية. 


لط الحكيفيقن 


رقم الإيداع 
1خ 1زم ف ان 
التر قيم الدولي الله اليك | 
3 - 342-799 - 977 - 978 


ف 
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والقارئ ) 


كلتتة| الل لشيفيةن 
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عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « حقائق وشبهات حول السنة النبوية ' ورغبة منافي تواصل 
باه بين الناشر والقارئئ . وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالشبية لنا ». فيسعدنا أن ترسل إلينا دائما 
بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
* فهيًا مارس دورك فى توجيه دفة النشر باستيفاتك للبيانات التالية :- 
الاسم كاملل : يشميو ستو الوظيفة : ا 


ل الدراسي :لودجب لبس اس د السن : _ ل 2-0 الدولة 02س 4 1 سس 


فاتفت : لم 1 كا تيج 11 
اح د 2 0 0 كا كانه ماكر 


ا اوم القن لا مقرر []إعلاك ‏ []معرضص 
.تن أيق أشكر ترات '"الحتات ؟ 


- المكتنة أى العرفن : 0ا نض الله :. ...تبن العتواانةة ديع ا 
رأيك في الكتاب ؟ 
68 متاق [] -حيك لا عادىي ( لطمًا وضح ل ) ا ل ا 


- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عادي [(] حبك [] متمير ( لعلما وضح 1 ( 1١)‏ 2*1 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ل] رحخيص معقول [] مرتمع 

( لطنا اذكر سعر االشراء ) 5500 والشهلة سمه 
عزيزى انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من 1 
لح اجر لتحا ائينه النافقة. ع ول خ اناو دون ما وله في تامارك ١‏ 


داك اج 2ه نه مياه عم لها قا و هه جاو ماه له لج موفاد م ودج و وال ل وريط - + جود يو هد وبق هاو هم يهن ها تضق ]م أ لملعويس] ه هله كه ره و :أو لهاع احم سواه اه “م3 حواه جح وهزي مد زر ١‏ مجه عد اود جحو “وه | ورك ه] فر كود جر وها متك كع بوب د خخ 8« » امع ميا ده 
و واواامى ها ها واج "لو لك اسع لها سااضاة 


ع كا واد يت و نشو ل بن فاط هج د ل لج إل “و الإو لج رم ره هد عدا عه عه سوج عه عه ع مه ع عه هنا بيد ١‏ جد وهنا بع سس ب ار ارون 8 1ه صن هس سار سر سه و ا سرام اماف بسر ورس ام إسبسرس سويسرره عب سسرعبس مع عرس سرس جبرمزاك فابق مط و شاهيه وه جم ماود هاه ع لعابهه نليه ايشا ساك اه 1 له سايم 
هله وال لأ نه بو سه عله 


دعوة : نحن فرحب بكل عمل جاد ينم اعرية وعلومها وتات وما يفرع من 


عر يزى القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على 021ع.2027-21521253©) 1010 :لتقد-ء 


او ص.ب ١١١‏ الغورية - القاهرة - حمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الحديد من إصداراتنا 


خالتتة| الللشافيفن 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك عل اقتناتك كتابنا. هذاء» الذي يذلنا فيه جهدا نحسبه تمتارًا» كى 
نخرجه على الصورة التى نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلى القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 


و مي خج دوس ضس 37 7302001 سر 42 


فأحخى العزيز إن ظهر لك خطأ طباعى أثتاء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
فى أن تسجله فى هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة . 
ومبذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًَا في 


- 


( من |- 


تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
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لتم للشيفنين 


الكل التوثيق . 0 ” > 5-5 #8 
والتعديل للرجال الذين رووها ودونوها ... حتى ليمكن 
للحضارة الإسلامية أن تفاخر بالمناهج والتطبيقات 


التي تبلورت عالًا شاعحا في تو 2 دن الا وى .واثورات 


التاشر 


لك ا ا 


الصاهرة - مصر - ٠‏ شارع الازهر - ص .ب ١1١‏ الشوريكة 
شاتمف : عن ةا - بلاق 1 ا ؟ - ءا 3ن ؟ -1.351541؟ 


فشاكسس : ٠1/111/0؟؟‏ (25؟+) 
اللاسكندريةه - هضاتف: +0517 فاكس: ٠5‏ 0777 0 


(جزمء .15113-:3ل © مكم1 | 1 


1 


1 


لل 


511 
ل 


1 


اللا 


